دار الصسحوة لللشر والتوزيع - القاهرة 
۷ شارع السراى بالمنيسل AANA‏ 
داق -حلوان - مدينة الهمدى ت : ۱1 ANY‏ 


رکتو رلح واس 


Qa #4 «‏ ل 
عة لااب 
ا لحمد لله الذی لا محمد على مکروه سواه . . 


وقد تألبت عاينا المكاره » ومع ذلك » فسنظل نقدم بن يدى 


وما أصابنا من سيثات فن أنفسنا . . 


وحی أکٹر حکامنا هولاء . . الذین بہدون أسواً ما یکونون 
طائفية واننبازية ومادية وسوء تقدر وقصر نظر . . حنى هزلاء 
البو ساء ليسوا إلا مرة من مار مجتمعاتنا الفاسدة » ونفرسنا الممزقة . 
وقد نبتوا 1 ينبت الشوك من الشوك ء وكا خرج الولد الفاسد 
من البيت الفاسد » وبالتالى فهم ليسرا إلا حصاد مسرتنا . . 
نحن الشعوب الإسلامية الى تباعد ما بيما وبين حقيقة ديما 
بعد ما بين الأأسواد والأبيض . 


فانحمد الله الذی لا محمد على مکروه سواه > ولأرفع إليه 
رجاء الأذلاء ألا يساط علينا بذنوبنا من لا خافه ولا برخنا . . 
وأن رفع عنا مقته وغضبه 11 
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وهذه الدراسة حصاد عامين . . تقلبت فما من بلد إلى بلد 
فى موتمر أو ندوة . وراقبت فما عن كثب » عن طريق اللقاءات 
المباشرة » والتقارير الوثيقة > أحوال هذا العام الإسلاى الذى يبدو 
الآآن » وى دورة أخحرى من التاريخ »› وكأنه عاد ليكون « قصعة » 
رقتسمه فما » نى هذه المرة » أمريكا ذات السياسة النفاقية الحردة 
من کل المعانى الأحلاقية والالتز امات الإنسانبة والروبة الحضارية › 
وروسيا ذات السياسة الوحشية الدموية القاصرة !! 

وبين خی المادية الأمريكية والروسية تقح القصعة الإسلامية 
الى يتداعون إلما » ورضون أطرافاً من هنا ومن هناك على 
حساما . . ففمة لقمات الود » ونمة لقمات للهندوس . . أما الم 
سام فهو المحشع الهم الذى ريد ابتلاع معظ القصعة . . بعد أن 
يعطى لإخوانه الشيوعيان جزء يسرآ . 


إن أمريكا الى تفترسا الأمراض الحضارية من الداخل . . 
آمریکا الى کادت کر مدعا نیویورك وی آمام ضر بات 
« المافا » وقطاع الطرق واللصرص » عنده) انقطع التيار الکهر بائ 
لليلة واحدة . . أمريكا هذه ومن وراثما أوربا الى أباحت الشذوذ 
الجنسی والحيانة الروجية - محكم القانون - وسادعا موجات السكر 
والعربدة وآصبحت وکانما رمل من بارود يوشك أن ينفجر 
فى أبة لحظة . 

أمریكا ومن وراثا الفاتیکان . . الى حيط ا سياج من 
الشيوعيين فى الخز ب الإيطالى الشيوعى القوى . . فضلا عن ظاهرتى 


اللصوصية والعهر التن أصبحتا مة إبطاليےا > وبات الساحون 
باون بأموامم وأعراضم عن الدهاب إلا . . 


أمريكا هذه لا عمل ها الآن » وبعد الوفاق الدولى مع الشيرعية › 
إلا تطويق العام الإسلاف » ومحاولة تصفية المسلمان جسدياً . 
سواء ى آسيا أو أفريقيا › أو غرشا. 


وتستطيع أن تنرح أية تصفبة دموية المسلمان فى الأرض سراء 
وقف وراءها الشيوعيون ظاهرباً . . أو المبشرون . . وسوف 
تجد هناك أمريكا . . تحمى النظام الشيوعى من الانبيار تارة » 
ونحمی إسرائيل تارة أخرى ¢ وحمی المبشرن س با ملايىن 
والمعلومات - تارة ثاللة !! 


والغريب كل الغرابة أن أمريكا هذه تتشدق قوق الإنان 
ف الاحاد السوفيى . . وتشر بعض النيليات النفاقية حول هذا 
الأمر » مح أا لم يبد مما فى أى يوم أية لحة حقوق إزسان حر 
عشرات الملاين من المسلمن الذى يتعرضون - بأيدما السوداء - 
لحملة [بادة 4 حرب عالية دولية . . 


وعلى خطى مبادىء ولسون الأربع عشرة . . الى خحدعت با 
آمریکا العام 6 وتواطأات من وراثا - على فرض الوصاية 
الاستعار ية على العام الإسلاى ء وعلى ضياع فلدطين › وكانت 
مرکا أول من أعلن اعرافه ودعمه لدولة إسرائيل . . . دون 


أن تغل كر أن رئيس وياسون كان قد أخرج للعالم مسر حية المبادىء 
الأربع عشرة المريفة !! 


أما روسا ودورها فى هذه اللعبة فليس أكر من دور الشرطى 
الذى يعمل بأجر . . لأنه فى حاجة إلى الدولار والقمح . ولانه 
مهدد باعتبارات كدرة داخلية وخارجية !1 
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وما أذناب أمريكا وروسيا ف العام الإسلای ممن ينتسبون 
زور إلى الإسلام › فلا ندری ٥ا‏ نقول فم سوی أن نتذ كر 
نحن المسلمين طبقة ملوك الطوائف . . ونقيس هولاء بأولئك 
حذو النعل بالنعل . . ولثن كانت باية هؤلاء الملوك الطوائفيين 
قد بلغت من السوء مبلغاً كرا . . لدرجة أن أحدهم وهو 
(ان صمادح ) قال وهو غوت : « نغص عاینا کل شیء حی 
اموت » . . لان كانت ايم كذللف . فإننا نحن المسامين 
مطالبون بأن نتجاب مصبر الشعب الأندلسى المسلم الذى عقدت 
له الىكنيسة أبشع حا م التفتيش . . وألجاته عر البحر إلى بلاد 
امغوب وغبرها . . ولعلنا نتساعل : إذا كان الأندلسيون قد 
وجدوا مجاهم فى بلاد ا مغرب مثلا فإلى من سنلجاً بحن إذا استولت 
جدافل التبشر على بلادنا بدا من أندونيسيا ومروراً بالشرق 
العرنى وحني طنجة بالغرب ؟ 


هل سنلجاً إلى أمریکا . . أم إلى معتقلات سيريا ؟ أم أن 
العا الغرى بشقيه الأمريكى والشيوعى لن ينركنا نمانى من هذه 
المعضلة . . وسوف يقدم لنا ا لحل الوحيد ! لام . . عى التفبة 
الجسدية أو الفكرية الشاملة !! 

وإن ذلك - لا قدر الله - هو الننيجة الطبيعية لمسرتا المستسلمة 
البلهاء لحكام . . يوالون النصارى والمود ٠‏ باسم الرأسالية 
أو الشيوعية أو الدعقراطية أو الاشتراكية أو الحلول السلمية » 
أو الاعتبارات الوطنية . 
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وإنه والله لإعجاز إلى أن يوضح القرآن هذه القضية . . مقدمة 


« « يأما الذين آمنوا لا تتخذوا الود والنصارى أولياء بعضمم 
أولياء بعض » ۰ 


« ومن یتوم منکم فإنه مم » إن الله لا ميدى القوم الظا لمن (. 


« فتری الین فی قلوہم مرض يسارعون فہم › بقولون لی 
أن تصيدا دائرة » . 


« فعسى الله أن بأتى بالفتح أو أمر من عنده » فيصبحوا عل 
ما أسروا فى أنفسيم نادن » . 


» « ويقول الذين آمنوا أهولاء الذين أقسموا بالله جهد عام 
انهم لمكم » حبطت آعمالم فأصبحوا خاسرن » . 

» « یا أم) الذین آمنوا من رتد منکم عن دینه فسوف بای الله 
بقوم حېم وګبونه > آذلة على المومنن › أعزة على الكافر ن 
جاهدون فى سبيل الله ولا افون لومة لام ذلك فضل الله يوتيه 
و يشاء والله واسع عام 8( . 
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إن قضية هذا الكتاب ء مهما اختلفت الموضرعات » واحدة . 
إا قضية المسلمن الى رزت من خلال مسرة الأحداث فى 
الأعوام الأخرة . إنما الصراع المصرى مع الغرو التبشرى 
الأمريكى والأورنى الشرس الذى يريد تطريق العام الإسلاى » 
والاستيلاء على الأرض المقدسة بدءاً من المسجد الأقصى . . 
وانماء با مسجد الحرام . . . ثم لحويل العام الإسلاف كله إلى مزرعة 
للتبشر يفرخ قا وببیض وحده. 

انما معركة المسلمن فى أفريقيا وآسيا وسائر العام من أجل 
البقاء !! 


عبد الحسالم عوبس 


, المائدة- ١ه س وبا بمدها‎ )١( 


معرکة 1 لصميةا لجسدية 
١‏ 
الح الالاى ارأخصالدماء ق الأرض 


لو أن عقفلا ألكترو نىا م, تلك العقول الى صنعبا 
أمريكا + أو رصيفتها على الطارف الآحر من مسرر 
القوة « روسيا» . 


لو أن عقلا من عقول هولاء أو أولئك توفر على 
إجراء إحصاء دقيقق لتلك الملاين من الرءوس البشرية 
انی انفصات عن أجسادها ف غر حرب وبلا من . . . 
ولتللت الدماء الى سالت وأهدر ت باسم شعارات 
(التقدمية) و (الثورية) و (الاشراكية) و (القرمية) 
وغرها من الشعارات . . 


لو أن ذلك الإحصاء قد تم فعلا لألبت - ما لا يدع 
جالا للشك فى رأينا أن « الدم الإسلاى » هو أرخص 
٠‏ الدماء فى الأرض » خلال هلا القرن العشرن للميلاد ‏ 
الرابع عشر للهجرة . 


فى آسيا »> وعلى تخوم الحدود الذائبة › بين القوتن الثانية والالثة 
فى العام ( روسيا والصین ) یکاد يشم من له حس إسلای روائح منبعلة › 
ٿدل على دماء زاد تعدادها على ثلائن مليون مسلم 2 هم العدد التقريى 
لضحايا الاورة الشيوعية . . الى ابتلعت هذا الجرء الآسيوى من عام 


۴ 


وی آسیا ‏ ایضا ‏ غر روسیا والصن › أکریات أبید إسلاما › 
وأقليات ذاب كيانما . . وتعرضت هذه وتللك لأبشع أنواع الحازر . . 


وى أفريقيا . . حيث تعيش شعوب إسلامية ها آهيتا - ساط على 
الدم الإسلامى « ثوريون » و ١‏ تقدميون » نصبوا للأعناق الإسلامية آلاف 
اشاق . . وحفروا ( للدم الإسلاى ) مثات القنوات . . واستوردوا (لصسد) 
لمل أبشع وسائل التعذيب . وللعقل المسام أسواً أساليب القهر ٠‏ وللنفس 
المسلمة أرداً أنواع الحروب النفسية ! ! 

إن قضية « الدم الإسلامى » الذى أهدر رخيصا »› وتواطأ العام كله 
على إهداره » دون أن رفع أحد فى هذا العام عقر ته عا يسمى « محقوق 
الإنسسان » . 

٠‏ هذا ( الدم الرخحيص ) متاج إلى دراسة مستقلة وافية . . تدين 
-حضار ة هذا العصر الذى يدعى أبناوه التقدمية والحرية والعقائدية . . وحقوق 
(الحیوان) !! 
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ونبدأ حديشنا بتللك الكارثة الى حدثت منذ أقل من خس وثلائن سنة › 
E e‏ ی ا ا 
من حضارة الإسلام ودورها ى تاره > وقد قدمت للفكر الإسلاى عباقرة 
وأفذاذا أدهشوا العام على امتداد العصر الإسلاى الوسيط > وحسبنا أن 
يكون صاحب الكتاب الثانى بعد القرآن واحدا من أبناء هذه الشعوب . 
إنه الإمام « البخاری » وكئى !! 


وهذه الشعوب الى أبيدت هى » ر الكر مين » والتتار › والكالموك › 
والكرك » والشيشن » والكولاك » والأنجش › والألبان ) . . وقد كان 
عدد الشعوب السبعة الأولى بحو خسن مليونا » فنقص الآن إلى ما دون 
اثلاث . . وقد استولی الروس على بلادھم وراضہم فی شہر فیرار ٤٤۱۹ء‏ 

۱٤ 


وذلك ر خحديعة سياسية قام ا « « ستالىن » » واعتمد فی حديعته تللك عل 
زعم من أغرب الزاعم ف التاريخ › ہو آن هولاء الاس کان فی ١‏ نيهم ۲ 
ولاحظ كلمة نيهم أن يتعاونوا مع الألمان ضد الروس » أثناء وجودمم 
ی روسسیا . 


وبامم هذا الزعم ضم هذا الإرهانى آذربیجان » وقازکستان › وأزبکستان 
N‏ 
سائغة للإستعار الروسى > ثم تقلبت ما السياسة ة إلى الاستعار الصيى . 

والغريب أن الصحافة العالمية م تشر قط إلى أية معلومات عن الشعوب 
المسلمة السبعة الى اغتصما الروس إبان المحر ب العالمية الثانية ! ! 

والغريب أن الوثائق والمعاهدات والأتفاقات الى أرمت عقب اناء 
الحرب ٠‏ لم تشر قط إلى هولاء الناس ! 

والغریب ‏ آحراً أن أمريكا وأوربا قد تعاونتا مم روسيا والصين » 
فى قهر كل صوت عاول أن يرز قضية هذه الشعوب ى اناف الدولية 
وبالتالى فلم تدرج قضينهم قط فى الام المتحدة ٠‏ ولا نى حكة العدل الدولية »> 
ولا ی غر ها من عافل « حقوق الإنسان » !1 
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وعندما ٤‏ ايا رف إلى بقاع أخرى ف آسیا قل أن تعر ها إلى غبر ها 
فی تتبعنا لمسيرة جرى « الدم الإسلاى » المعدفق > سوف برتد الطرف 
حسرا ؛ وهو بزى ‏ على القرب س تلك السيول المحجمراء الى تحف 
بشاطىئ .الحليج الإسلاإى من جانبيه الإرانى والعرى . 
فيا كانت شبه القارة الهندية > يتعاون فما المندوس عبدة ابقر › 
مم الالجليز عبدة المسيح ».على تصفية الدم الإسلاى » لدرجة أن الإنجلز 
بجعلون من إحواننا المسلمين امنود بدیلد للدواب الى يسوقوما 
ماهم التكون ضحية قتابل « الألغام » الموضوعة فى باطن الأرض . 
a‏ 


بيا هذا . . فى شبه القارة الهندية » نجد على خحطوات أقرب وأقرب 

بينابيم من الدماء الإسلامية » فجر نها حفنة شيو عية فى المن الجنولى الأحمر . 
وق سوريا . . على يد البعث . 

وف قصر الهاية ببغداد البعثية . . 

وا لا خت ب اکر من رام 

ون الفابمن حيث يقرب عدد الضحايا من مليونن . 

وف فلسطن الحنلة »> وف جوب لبنان حيث تتعاون الطائرات السورية 
والمارونية والإسرائيلية على تعمیقی قنوات الدم الإسلای . 

وف أندو نیسيا بقلب مصبر المىلمىن بن عمل داحل بقيادة سرهارتو 
و ضغط خر بقو ده التبشر والفاتیكان الآن . 

وى أفريقيا تأحذ المعركة أبعاداً جديدة . فى هذه القارة تحدد الأمل 
الإسلاى على مشارف هذا الفرن » وراج بين المسلمين أن القارة السرداء 
0 ا ي و SS‏ ل 
القارة » TT‏ ا 

ومعم أن القوى الصليبية قد فشلت دينيا فى داحل كيانانبا » عحيث 
الإسلام ف القارة السوداء : 

ولما م يكن الدن هو هدف هذه القوى الاستعارية › فنا عندما 
حاب أملها ى أن ثقف أمام زحف الإسلام» لم ر بأساً أن تستورد الشيوعية 
وممادما » لوقو أمام الدن الزاحف واللخة الزاحفة . 
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ونتييجة هذه اهود المكثفة من قبل الصليبيين وعلام الشیوعیین 
توشاك أفر ييا اليوم أن تضرع من يد الإسلام » - فى نيجريا » الى تعتر 
أكر بلد أفريى سالت الدماء الإسلامية بعنف وقسوة » وبطريقة حفية 
e‏ مكشوفة . م يكن يدرى أحد لحدودها ناية » وكان أرز حادث 
دموى هو مقتل الحاهد الرئيس ( أحمدو بلو ) وما تبعه من حکم نصرانی 
ومن حركة انفصال ( بيافرا ) 


وف البلد الإفريى « الثاى ات س اغ وة كبر ة ۽ وتوجلد 
إمكانات مضة إسلامية قوية »> تمكن التواطو؛ الصليى الشيرعى من التنكيل 
الدموى والإرهاى بالاسلاميين » حتى ليقول بعض الؤ رخن : إن ما تعرض 
E e Sa EN N SERJE ARA SANS‏ 
المذابح العقائدية فى التاريخ . E‏ ۰ 


آما فی ( تنزانیا ) حیث نجح طاغوت کبر هو ( جولیوس نر ری ) 
وأن من جملة هو“لاء كان حر ة العلماء الزنجبارين . 


أا فى كينيا وتشاد والصومال » فالدم الإسلاى يتأرجح بن السفاى 


لأمور داخلية » ولاعتبارات خارجية . 


وتان ( حبشة ) هیلاسلاسی > وماجستو › لرى المالم أبشع صورة 
للمداء لاإسلام . 


ولقد حمل sS‏ 


مسلمى أريتريا والصومال الغرنى EB E AAS‏ 
( هرر ) إلا جزءاً من احتقار الدم الإسلاى وإنسانية الإتسان المسلم . 
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(م ۲ - المسلمون ق ميرك البقاء ) 1۷ 


هذا السا المسلم الذى أرر إلى الوجود فى قوله وسلوكه أرر صور 
التسامح وحمى الجنس الودى من الانقر اض على يد المتعصبين من النصارى . 

هذا الإنان تحول إلى ما كان عليه « الهودى المبوذ » فى مدن أوربا 
ف العصر الوسيط . 

وإذا كنا تحن المسلمين قد سعدا بالفراج عن المطران « کابوتشى » 
من حون إسرائيل . بعد الضجة العالية الى آرت حوله « فکم کنا نتسی 
أن تقوم ضجة قرببة ملا لعشرات الأاوف من المسلمين المعتقلين بلا ذنب » 
وعشرات اللاين من المسلمن المضطهدين فى آسيا وأفريقيا > رد ألم 


إا بريد مساواة ى العدل . . 


وريد ألا يسجن المسالم بلا جر عة > وألا تعقد له ماك حاصة . 
وألا يباع دمه وحده ‏ بأرخص الأنمان . 


1۸ 


§ 
مرکا تطوق العا لیا لاسلای 


نستطيع أن نقول : إن التخوم الى تصل بن 
عاف ۱۹٩۹۷ ۰ ٩٩‏ م كانت بداية ( المر حلة الكائية ) 
من مراحل ابتلاع آمريكا للعالم الإسلاف . 


وا أننا لتا على منىج بعض المكرين الذين 
ينتظرون من أمريكا الصديقة أن تطاعهم على خطيطاعا 
بالتفصیل ( !! ) فنحن مضطرون - آسفن - لاستعال 
عقولا » ومضطرون - أيضا - للاستفادة من دروس 
الناريخ » ولانظر فى الأأحداث بعين التحليل والاسئاباط . 


ولمذه الحيثيات - وغرها - فحن على وجه التقريب نقسم مراحل 
تطویق أمر یکا العام الإسلای إلى ثلاث مراحل : 


الأولى : مرحلة تمهيدية ‏ وفما بجحت أمريكا فى تفريغ العام الإسلای 

من الاستعار القدم التقليدى » وأحدثت - بعده - أنواعاً من الانقلابات 

الدموبة الثورية الى قضت على ما أبقاه الاستمار رما عنه من خمائر القوة 

الكامنة . فقضت هذه النظم - مثلا - على كل الحركات الإسلامية 

الإمجابية ( كالإخوان المسلمىن ) فى مصر > وحزب ( ماشوى ) ف 

آندونسیا > و ( فدائیان إسلام ) ى ران » وغبر هذه من الحركات الى 

كانت نمثل - وعناصر أخرى ‏ خمائر المستقبل » كا قضت هذه النظم 

أيضا على الإحساس بالإنسانية » وعلى معنى الحرية » وعلى حب الوطن 
الذی حول إلى جن کہر 1١‏ واصبح الوطن الإسلای ۔۔ کا قال از ہاور - 

( منطقة فراغ ) تحتاج للملء !! 
۲۹ 


التانية : أما المر حلة الثانية فنستطيع أن 2 مر حلة الالنباب وإشعال 
الحرائتق لإبادة کل ما بمکن أن یکون قد بی من خماثر المستقبل . 

وهم سنة 1۹٦٦‏ م » بدأت مرحلة إسقاط العناصر الى أدت دورها فى 
المرحلة الأولى وأصبحت عبئا على التخطرط الأمريكى . 

فبدأ الأمر بإسقاط سوكارنو والشيوعين نى أندونيسيا » وبدأت 
الفضائح الأخلاقية لسوكارنو تظهر على السطح بعد أن كانت مستورة . 
وبدأً « التبشر » الأمريكى رث الركة معساعدة رجل آلحر مثل المرحلة 
الجديدة » ويستطيم الاضطلاع بأعباا .. | 

وقد تتابع سقوط أبطال الفصل الأول من مسرحية تطويق العام الإسلاى 
یما لا محتاج لبيان › e‏ ختافة معروفة . ولنن كانت المر حلة 
القهيدية نمتاز بثىء من المداهنة والنفس الطويل ء فإن المرحلة الثانية 
لا تقبل إلا أحد مرن : 


إما فرض « الأمركة » وتوابعها من تشر و محلل حل ونظام رآممال » ٤‏ 
وما إلى ذلك بأسلوب شبه واد إا ن ا الموجهة 
الى لا تضر بالتخطيط التبشر ى والتطويق الأمريكى ! ! › ومع الاحتفاظ 
بقدر من الہديدات أيضا . 


وإما - ولا بديل عن ذلك - استئجار الشيوعية ‏ ( بعقد عمل موقت ) 
لاشعال الحرائق نى العام الإسلاعى ٠‏ وللاعال الإبادية » كى تمهد الأرض 
للتطويق الأمريكى ‏ كمنقذ من جانب » ولكى تطلح الشعوب على الأسلوب 
الشيوعى » الذى عثل البديل الوحيد ‏ لن أراد اللحروج على التبخطيط 
الآمریکی ٠ن‏ جانب آحر » فتضرب أمريكا ‏ ذا الاستفجار المرحل 
الشيوعية - عدة أهداف حجر واحد . 

أما الم حلة الثاللة : فهى الى يم فما الاستيلاء شبه الكامل - مع بعض 
التجاوزات المر-علية - على العام الإسلامى كله وبلا استثناء . ودون اعتبار 
لأى صداقات سابقة أو أى مواثيق أو عهود . . ويكون المسرغ القانوى 

۲۲ 


الذى تر زه أمريكا هو أن هذا هو الحل الوحيد للإنقاذ من الشيوعية . . 
فإما أمريكا أو الطوفان الذى عرفتموه فى ماذج عدن والصومال وأفغانستان 
را شاا 

وثى هذه المرحلة عكن الاعباد على الأقلبات الصلببية والصبيونية 
اموالية لأمريكا نى العالم الإسلاى » وعلى قوافل البشرن ٠‏ وعلى أساليبه 
الرقابة الأمريكية الى تستعين بعملاء من الداحل وبالأجهزة العلمية الحديثة 
کر ما تعتمد عل جيوش وأساطرل » كا كان الشأن نى الاستعار التقليدى 
البائد ! ! 


حن نعيش فى المرحلة الأانية : 
عة عدة أحداث وتحولات مروعة قامت ما أمريكا مم حلول سنة ۱۹٩٩‏ 
تكشف عن وجهها الحقيى فى المرحلة الحالية . 


فیا کانت مصر تلم جراحها من آثار هز عة مروعة كان لأمريكا 

فما يد طولى لا تنكر - منية الفصل الأول من المسرحية فى هذا اللزء الحيوى , 
من العام الإسلاى - كان سوهارتو على المناح الإسلاى الآحر يقف ف 
نوفر ۱۹٩۷‏ م لیعلن میلاد ( دن جديد ) رضى أمريكا والمبشر ن » ومحل 
محل الإسلام > وهو دن « البانتشاسيلا » الذى يعرف بلون من الربانية 
الممزوجة باأعلمانبة والاتحاد بين الأديان والمساواة بيا وعبادة القومية » 
ومع هذا فلم رن اشرو بالف اد > فأطلقت السلطة أيدمم لفرض 
التنصير على المسلمن الفقراء على امتداد أندونیسيا » و هذا العام (۹۹۷٠م)‏ 
A‏ أوعز التخطبط الأمريكى للفاتيكان بفتح جمة ما يسمى ( باللحوار 
المسيحى الإسلاى ) لشغل الفكر الإسلاى والعاملين للإسلام › ولدراسة 
نفسيا م وتطلعام لمعرفة كيف مکن تجو رها وإجهاضا » وفعلا أصدرت 
سكر تارية الفاتيكان لشثون غبر المسيحين إلر مجم الفاتيكان الثالى ( وئيقة ) 
بعترآن : ر توجمات لإقامة حوار بين المسيحين رالمسلمن ) دصت فما 
إلى الاعتراف ( ممظامم الماضى ) الى ارتكما الغرب ذو الربية المسيحية فى 
Y۳‏ 


حت المسلمين . . لكن ماذا عن ر مظالم الحاضر ) المعمثلة ى زحغم بالطا رات 
والمطارات ومثات اللايين من الدولارات والوسسائل البشعة واللاإنسانية 
على مائة مليون مسال فقر ومسکن نی اندونیسیا ؟ 

إن هذا لم تنكل عنه الوثيقة . . بل كانت اليثات التبشر ية ر فض بتعنت 
«شديد وإذلال لنسبة 4٥‏ من المسلمن ف أندو نيسيا .. كانت تر فض وبإصرار 
وتحد اقراح الرئیس ( سوهارتو ) الذى قاله ف حفل افتتاح ( مور مئل 
الأديان) . ( ف توشر سنة ۱۹٦۷‏ ) بألا تكون هناك أية حاولة من أبة 
جهة ‏ لفرض دن من الأديان على الناس ) . بل إن الرئيس ( سوهارتو ) 
قد أشار على ا E E e Jal‏ 
فی بعض مناطق ا نیسیا ) لکہم كذلاث رفضوا إلاأ العمل ( وسط الان 
بالدرجة الأولى متذرعن بأن ( التبشر بن المسلممن أمر إهى ليس عقدور 
البشر رفضه ) وكان أكر المتعصبن هو الكاهن ( تاميونان ) الذى رفض 
آى: مهاد الاإشلام ٠‏ وبعد لك بقلل آرسات آمریکا ( بمفة تطوع من 
أفراد ) ثلاتائة ألف دولار لطائفة الروتستانت الاو نة ي + اكا 
لاتجاه تنصبر أندونيسيا ›» بيا كانت وثيقة الفاتيكان تطلب من المسلمسن 
نسيان ( مظام الماضى ) وفتح صفحة جديدة !!! ۰ 


ضربة قاضية أحسرى : 

وخطت أمریکا حطوة آخحری کری كانت تدر ها فما يبدو منذ مدة . 

لقد سکتت أمر یکا موٴقتا - وهو آمر لا مکنا أن تسکت عنه إلا باتفاق 
مسبق - عن نفوذ روسيا فى المند . وركت اروسيا فرصة بيع كيات 
كبر ة من أسلحا للهند 8 وی الحانب الالحر E‏ آمریکا أيضا ( بغدر 
ونفاق ) عن اتفاقية دفاع مشترك بینما وبین باکستان فأتمت ‏ بالتالى - 
حلقى الكماشة . . ولم يبق إلا التنفيذ . . الذى تم ى عام ۷۱ ۰ وقام 
الضباط اروس وامنود بسلخ جلود مسلمی باکستان وهم أحياء › وقتلوا 

۲٤ 


مات و آلافاً من العلهاء والفقهاء والدعاة ء حى الد كتور ( سيد اد جسن ) 
عمد جامعة دكا م يفات من المذحة » وحى الصحافی المشہور (أخحطر فاروق) 
صاحب جريدة ( شنغرام ) اليومية > م يفات أيضا . والمهم أنه تم ضرب 
کک دولة | إسلامية ضربة قاصمة › وتفتنت إلى دولتن على عبن 

یکا و“معها . اوقا وزی ا ی کک وی ی کان 


َ برف إعلان اهر عة والتقمم قبل ماية الحركة ليبح رايس جنهررية 
باکستان » تماما كما عاد ر حافظ الأسد ) وزير دفاع سوريا آعلن 


سقوط الجحولان ( قبل سقوطها ) ليصبح رئيس جمهورية سوريا . 

وممنا هنا أن نشر إلى تللك الأنشودة الى رددتما الإرساليات المعمدانية 
الاسر اة عقب مزق با كستان وولادة بنجلاديش . . وفما تقول : 

» ولدت أمة جديدة اسمها بنغلادش . 

۾ سنحت فر صة جديدة لتعلم المسلمين الإجيل . 

» لم يعد الدىن الإسلای دن الدولة 1 

. لقد قتل المسل أخحاه لملم . 

النعهد إلى أنفسنا بإقامة الصلوات من أجل التبشر . . ولنجمم المال 
من أجل هذه الفر صة الى أتيحت لاإنجيل . 

ومعم ذلك بتحدٹون منذ سنة ۱۹۹۷ ئى الفاتيكان عن ( الحوار المسيحى 
الإسلاى ) و يضحكون على المتاجرين بالإسلام وعلى المسامين الحكوميين ! ! 
ضرب أفريقيا جزء من المرحلة التالية : 

و ركز التخطيط الآن على ثلاث جات : 

أولاها أفريقية » وثانيا آسيا وثالثما الأقليات الإسلامية ى العام كله . 

وحتل أفريقيا أهمية خحاصة لألها كانت مرشحة لأن تكون قارة المستقبل 
الإسلاي . . 

ويتخذ الوقوف ضد الإسلام ى أفريقيا أسلوبين : الأول هو النبشر 

Ye 


المياشر واستفجار حکام عليون غير مسلمين لغيام بالمهمة » والأسلوب 
الان هر إحدات انقلابات شيوعية لكى. تقو تقوم « بإبادة الإسلام » لأن 
الدطيط الأمريكى ر فض أن تنسب إليه الإبادة المباشرة . . وبالتالى يلى 
العبء على الشيوعين للقيام بالمهمة الحدودة !! 

وحينا أجلت النظر وجدت مأساة فى اللعريطة الإسلامية الأفريقية 

. نى تشاد الى يبلغ عدد المسلمين فما ثلاثة ملايين وخسماثة ألف سمة 
ومثلون ۸١‏ نى المائة من تعداد السكان : 


وفى أثيوبيا الى يبلغ عدد المسلهءن فما حو مانية عشر مليونا و مثلون 
٥‏ فى المائة من تعداد السكان . 


وى موريتانيا - جر سا الله - نحو مليون وثلاعائة ألف » وعثل 
المسلمون مائة فى المائة من تعداد السكان . 

٠‏ وف نجير با «» وتذکروا أحمدو بلو ۸ حیٹٺ يقر ب المسلمون 
من ٦٠‏ مليونا و عثلون ۷١‏ فى الماثة من تعداد السكان . 

وى الصومال نحو أربعة ملايعن مسلم بنسبة مائة فى المائة . 

» وى السودان . ( وتذكروا الجنوب اليتم ) !! 

» وی زانیا « وتذکروا جولیوس نر ری » حيث يصل المسلمون 
إلى نحو عشرة ملايين » وقد تعرض علماؤه على يد نر رى لإبادة وحشية . 

« وى توئس وجزر القمر وإريريا والجزاثر 

وهذه محرد نماذج تكد : بأن هناك سياسة الديناميت والتفجرات 
والتواطو” والدع المشبوه . . وتتحرك الأحجار على رقعة الشطرنج وتمتص 
« لعبة الم » نسبة كبر ة من مبزانية « الأمن القوى » ف أمريكا . 


ويدحل تطريتق آسيا الإسلامية آيضاً ضسن هذه المرحلة الثانية » سواء 
عل مسعوى البلدان الإسلامية أو الأقليات المعرضة للجبادة . 


۹ 


ومعلوم أن الإسلام خسر موقعين 'اساسيين تی اسیا سابقا هما البلاد 
الإسلامية الواقعة تحت نفوذ الاتحاد السوفيى والصين والى تقدر مساحبا 
فما بن رى سيحون وجيحون مساحة الأندلس ٠‏ ثم ركيا الإسلامية 
بامتدادها الآسيوى تى عصر الحلافة . 


وإذا اقتر بنا من مواقع أقدامنا أ كار على حريطة آسيا وجدنا بلاد الشام 
الى حمت الإسلام فى أزمات كشرة - مهددة هى الأخرى عن طريق 
(إسراثيل) حارسة التخطيط الأمريكى - للسقوط نى قاع مرحلة التطويق 
الكامل » ففلسطين ولبنان قد قتا - تقريبا - بالمواقع الى ضاعت من 
الإسلام فى آسيا . وتقترب (سوريا) من نفس اللحطر . وليست (عراق) 
ميشيل عفلق الصاوى عن هذا المصير بعيدة . 

أما الأقليات الإسلامية فى آسيا فليس أسہل من ضرا بواسظة الرجال 
الغلصين لتخطيط الأمريكى نى الفلبين » وبورما » وتايلائد » وكبوديا ء 
ولاوس ٠‏ والفيتنام »> فضلا عن أن تأر هذه الأقليات محدود جداً فى 
ظل التخاذل الإسلاى العام لكومات الحسوبة على الإسلام . 


la‏ امن الذى تقيضه روسا ؟ 


لكن هل روسيا من البلاهة سحي تكون مجرد أجر للاخطيط 

الأمريكى بلا تمن ؟ . ۰ 
طبعا لا . . بل إن روسیا لا تقل شبثا ولا مکراً. . فھی - أولا ‏ 
تعتقد آنا روج لمذهما من خلال « الر ضا الأمریكی » وهذا مکسب كبر > 
وثانيا هى أيضا نها بعض المكاسب الحدودة » وعندها بعض العورات 
ونقاط الضعف الى تحتاج إلى سكوت . . والسياسة أخحذ وعطاء كما يقولون . 
ومعلوم أن ١‏ جیمی کار تر » منذ جاء إلى الحکم وهو صم أذنه عن 
التقدم الشيوعى الذى يزداد كل يوم فى العام ومحاصة فى العالم الإسلاى . .. 
بولا . . فی موزمبیق . . آفغانستان . . فى عدن سى مشارف البيت انلعرام 
. ى الصومال . . فى الحبشة . . فى العراق وى بقاع ألحرى كشر ة من العام ! 
YY‏ 


وى داحل الاتحاد السوفيى وحده توجد أقلية إسلامية تصل إلى أكثر 
من أربعين مليون مسل » وكانت تمثل عديداً من الشعوب ذات التراث 
الحاص کالنتار ال1سلمين والكر عبن والشيش والكرك والكولاك والكا موك 
والابجس والألبان . 

وقد حاول هولاء المسامون رفع صوم إلى الأم المعحدة . . لكن 
أمريكا كجزء من بنود اتفاقية عقد العمل - تواطأت وسكتت على إبادة 
هذه الشعوب المسلمة وإن رفعت العقبرة حداداً على المنشقىن والعارضين 
السوفيت ! a.‏ 

وإلى جانب هذا المكسب الذى هو أيضا مكسب-على حساب الإسلام 
ولاحظ هنا اتفاق الطرفن فى الأخذ والعطاء على الإسلام وحده ‏ هناك 
مکاسب آنحرى تأخذها روسيا ما : السكوت عن إثارة ا ماعب ضدها ف 
البلدان الشيوعية الواقعة تحت تأثر ها كامحر وتشيكوسلوفا كيا وألانيا الشرقية 
وغرها . 

ومنما إقالة عبر ة اقتصادها امنهار عليارات الدولارات والقمح والإيعاز 
للأصدقاء مساعد تما اقتصاديا » كألمانيا واليابان » وكالتخلى ها عن بعض 
المواقعم كى تكسب مها بعض الليارات > وذلك مشل إفساح الحال فى 
( ليبيا ) وتوجيه الحكومة الليبية لشراء أسلحة تقليدية من روسيا بلغت قيما 
کا أعلن ‏ اثنی عشر ملیار دولار > وهو مبلغ لا پاس به ! 

ومن المكاسب أيضا ‏ لاشاك فى هذا نظرية حفظ التوازن المطبقة › 
سواء فى جة « كوبا » أو فى جة « الصين » و « الصن الوطنية » إلى غر 
ذلك من المكاسب الى لا جال لاستقصاما . . لكا بالتأ كيد - تبعاً للغة 
السياسة ‏ مكاسب متوازنة » على حساب العام الإسلاى المفكلك المقهور ! 
وهو من عادل يقابل ( عقد العمل المرقت ) ! 
۸ 


وى اللءطوات الأخرة من د المرحلة الثانية » وقبيل « المرحلة الثالثة ۾ 
مرحلة الالام الكامل بقليل ‏ فى هذه اللعطوات الأخر ة اقر بت « الحرائق » 
من الت هن ال رك الا کر ٠‏ من القلب ٠.‏ وأصخا لا ندري اذا 
سيحدث غد بعد أن تلاحقت الأحداث بسرعة أكر ما كنا نتوقع . . 
. وتعتر كلها ( محرائق ) حول البيت : 

» سقوط القرن الأفرينى تقريباً . . وحرب الإبادة الكاملة ضد إريتريا . 
وضد الصومال الواقع بحت قبضة شروعين عر ضوا أنفسهم على أمريكا فلم 

» سقوط أفغانستان . . الذى مثل ہدید حطر لباکستان . ولإران 
الى تقف ‏ أيضاً - کواحد من حراس اليج » والذى يدو أن نة 
إجراءات أيضا للاستغناء عن دورها عند اننباء هذه المرحلة . 

6 وسقوط . . ماذا؟ 


فاللق أننى لا أدرى إلى أن تصل هذه السطور للقارئ أى بلد إسلافى 
سیکون الدور قد أصابه . . 


إن - یا بی :قوی لو بطاع للمسلم نصح - حریق کہر . . کر جدا 
حول البيت . . ! ۰ 


۴۹ 


¥( 
أقربق ا المسامة ... قسعبيت 


ققىسلداع : 

إفربقيا هذه القارة القدعة الجديدة الى نمثل مساحتها س مساحة 
الكرة الأرضية »> بيا لا زيد عدد سکاما عن مائتن وستين مليونا من 
البشر .. 

هذه القار ة الى تباغ هذه المساحة الشاسعة ولا زيد سكاما عن هذه النسبة 
الى لا تزيد عن ( ١‏ ) على )۱١(‏ من النسبة العددية لسكان المعمورة تحفل 
عثات من الاخات بقدرها بعضم بمانماثة لغة) » بيا بقدرها آحرون 
بألى لخة() . 


أما الأديان والعقائد الى تنتظم إفريقيا فهى كثرة لا حصى › وتنتظمها 
- تقريبا - كل العقائد الى تسود الأرض » بل نمة عقائد لا توجد إلا فا . 


فبدءاً من العقائد البدائية كتقديس ظواهر الطبيعة وأرواح الأجداد › 
أو تقديس الأر واح و الأشباح والأبطال . . وانماء بالمسيحية والإسلام 
تتجاور على امتداد القارة عشرات العقائد » ولا يبدو خافتا مها إلا بعض 
أديان المند . وإلا الهودية نظرا لطبيعا کدین قوی منغلق لا یسعی أصصابه 
إلى انتشاره على النحو الذى تقوم به الأديان الأخرى . 


(۲) الاکدور فیلیب رفله : الاراييا الياسية لإفريفية صفحة ٠٠۷‏ . 


( م ۴ - المسلىو ن ن مم ركة البقاء ) ۳۴۳ 


ومن بين هذا الحليط من اللغات تعتمر اللغة العر ية هى اللغة الأولى ى 
ها أن الإسلام من بين هذا العدد الكرير من القائد هو الدين الذى 
محتل المرتبة الأولى » إذ يمن به أكر »ن ۱۷١‏ مليونا من السكان . 


عقبات وضعها الاستعار ف القسارة : 


لقد أيقن الاستعار - عنظاره الثار نى - أن إفريقية هى قارة الإسلام 
والعربية فى المستقبل . a Ey‏ 
فرنسية ) اللذين حملهما إلى القارة خلال فر ة سيطرته علا _ بنظر إلما 
غل اا مظهران استعاریان » وان القارة الافريقية بعد أن لعصل على 
استقلا ها - الذى أبقن بوقو عه - لن تلبث أن تتخلص مهما كهظهرن ٠ن‏ 
مظاهر سیطرته . . ومخاصة أن ما حمله الاستعار - سلوكاً - يتناقض مم 
ما يزعم أن النصرانية تحمله إلى البشرية - فشتان بين أقوال ر جال الكنيسة 
وأفعال رجال السياسة . . بل إنه فى كثر من الأحايين كان بظهر الفرق 
جليا بين أقوال ر جال الكنسة أنفسبم والدور الذى بلعب ونه ts‏ 
يعمل بتنسیق ۸م وزارة المستعمرات > و المصالح « الاسيراتيجية » 
الاستعهارية . 

ومن هنا حطط المستعمر لضان تفكاك القار ة الافريقية › وتقسيمها إلى 
وحدات سياسية وجخرافية . . نمثل أكر نسبة تقسيمية فى العام . حی 


کک س محد فاته - عقبة كتردا نى وجه المستقيل الإسلاى 


وإذا كانت أمريكا قارة واسترايا قارة والصين الى تمثل ربع سکان 
العام وحدة سياسية وجغر افية متكاملة فإن أفريقيا - قد قدر علما الاستعار 
أن تتحول إلى أشباه دول ٠‏ اما مثلما فعل الاستعار بكل الناطق 
حاف انبعامہا كاللعليج العرلى مثلا ‏ فشمة دول فى أفريقيا لا تقار 
إمكانانها البشرية بة والطبيعية من كثر من المدن الانجلزية والأمريكية . 
۳4 


فإفريقيا السر بية س كتموذج نقدمه - قسمها فرنسا منذ وطنا بأقدامها 
إلى انى دول . . أصبح كل ما عضوا ف الحموعة الدولية له ما لفرضسا 
نفسما وعليه ما علا من تبعات وأعباء مع ما ى هذا من إباك لاإمكانات . 
ويعيرة لاطاقة .. وضان لمستقبل محدود هزبل . . وهذه الدول الى كانت 
تشكل إفريقيا الغربية هى : ( السنغال ‏ السودان الفرنسى ٠‏ غينيا » فولتا ٠‏ 
ساحل العاج . داهومى ٠‏ اليجر ٠‏ موريتانيا ) . . 


وبين الجدول التالى - وهو جدول محصور لى الدول ذات الأ كثرية 
الإسلامية() - هیکل التقسم السیاسی والبشری وا حغرانی الى أخحضم الاستمار 
الأورن القارة الإفربقية له . حى حول ينما وبين أن تصير يوماً ( قارة 
الإسلام ) دبا ولغة وحضارة : ۰ : 


ت 


)١(‏ رجا إلى أطلس المالم الإسلاى » وتقوم البلدان الإسلامية وعدلنا السية 
وفتا معدل اللو السكافى , 


Ye 


دول العسالم الإسلاى المستقلة بإفريقيا 


الدولة 


المحزاثر 
اللكاميرون 


جمهورية وسط افريقيا 


تاد 
داهوی 
مر 


ليو بيا 


عادد المسلن 
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ريضاف إلى «ذه الدول ذات الأغلبية الإسلامية - ما ربو على لان 
مليونا من المسله.ن مثلون أقليات تتنار هنا وهناك ببائى الدول الافربقيةء 
وکن حصرم عل التو انال + 


ا اللدان عدد المسلمين نسبة المسلمين 
امخوية 

7° VV لا‎ ۱ 

r Yon غاا‎ ٢ 
A3 40,۰ اابون‎ ۴ 
AE fee الکونغو رازفيل‎ ٤ 
/١ رر قریا‎ 7 
0 Ys ا‎ 
AT ور‎ 

AS yO sone ملاجاش‎ ۸ 


وکا أحضع الاستعار القارة هذا التقسم الجغرافی والسيامى › فإنه 
أحضعها لعديد من المظاهر الشاذة الى تنفرد ما إفربقية من بين قارات 
ارف الار : 

فهناك أكثريات إسلامية فى أكثر من بلد إفريقية يثولى أمرها حكام 
غر مسلمين » رپوا فى أحضان الكنيسة » وتغذوا بلبانا . 

وهناك شعوب إفريقية بوجه سياستها - بل ومحكها فى بعض الأحيان 
حكا مباشرا - أوربيون أو تلامذة لتبشر والسكتيسة ومعاهد العم الغرنى . 

وهناك تفرقة عنصرية تنطلق من تللك النظرية الغربية الى احتلت مكانا 


بارزا فی الفکر الأورفى وهى نظرية ( سيادة الرجل الأبيض ) وأفضليته 
أفضلية جنسية مطلقة - على الر جل الأسود . 


past c3 ere 2 e1 8 ema me 


()) انظر الامش السابق . 


¥ 


وحول قضية التفرقة العنصربة - الى لا ترز على حو على عيق _ 
إلا فى القارة الإفريقية بقول الرئيس « أحمد سيكوتورى » ساخرا من أولاك 
الأوربيين الذين اندفعوا إلى إفربقية مساطر وأتلام يقيسون ما الحماجم 
والقسات » ويقررون بناء على هذه المقاييس الظالة « أن الرجل الأسود 
مکانه ئی عالم الحیوان بن الشمبانزى والحبون أى القرود شديدة الشه 
يالانسان » . 


ویب الرئیس سیکوتوری أن لون البشرة ليس سوى واقع يطابق ظروف 
اهيثة » ثم يتساءل : هل جميع الأبقار ها لون واحد » وهل تفضل البقّرة 
البيضاء زميلتما الحمراء أو السوداء ؟ والإجابة بالنى بالتأ كيد . 


وعم ذلك فالتفر قة العنصرية حقيقة يفر ضما الاستعار على أجزاء متعددة 
من إفريعيا . 


وهناك إلى جانب هذه المظاهر الثلاثة الشاذة ‏ الو ضعية الا قتصادية 
ا لمتخلفة الى فر ضا الاستعار على إفربقية » حن حرم علا النصنيع وحوها 
لل iS‏ للمواد الأولية بأ رخص الأسعار - وهى مستوردة _ 
فى اوقت نفسه - هذه المواد تفا بعد تصنيعها فى أوربا = باغ الأسعار )١‏ 
« ومن العجيب أن إفريقيا اللحصيبة أصبحت نى ظل الاستعار سحتاجة إلى 
المواد الغذائية لتستوردها من الحارج » وذلك أن الجهود اتجهت فى اقل 
الزراعى إلى إنتاج الحاصلات الى تصدر لا الحاصلات الى تسملك عليا . 
وعلى هذا اتسعت مزارع الن والقطن والشاى والكا كاو اتساعا کہراً ٤‏ 
ورك الأفريقيون يعانون نقص الغذاء )٠٠٠(‏ ولا يتمكنون بوسائل حديثة 
من صيد البحر . . کا حرم علہم صید الر › إذ کان الأورنی ى الغابات 
الى امتلكها هو القادر و-حده على صيد الحيوانات الر رة 4( . 


. ۸٣۳ أحد شلبى موسوعة التاريخ الإسلاى الزء السادس‎ )١( 
. ه٠ الأسجاذ كامل الشريت : الغامرة الإسرائيلية فى أثريقيا صفح‎ ) ۲ ( 
. 14 صفحة‎ )١( هسرف من امرجم رقم‎ )۳( 


۳۸ 


1 
8 ت 


ھا تیر هر ال اذى رفم أل سحل احاعات وا اھا 


وک ل 
Ia®. ٤‏ ح ؟ rG‏ ا 0 
هن عا تی وا شار لاء راص ولاو اة - أحد المظاهر البارزة الى 


المنشور فى عدد عام ۰ من کتاب العام للموسوعة البر بطانية . . فقول : 
« إن هدف سياستنا الأساسية أن نى ء للأغابية العظمى من شعبنا أرضا 
بز رعوما وبيوتاً ملكوا وأعالا ثابتة ر تزقون ما - وحن نستطيع أن 
نفعل ذلك فإن الاستقرار عكن أن سود القارة ١(»‏ . 


وكا فرضس الاستمار الفقر المدقم . فرض المجهل الشديد أيضاً » 
ول ی إل ج صتیل من الأمافة ر یلد وللا زه وأهدافه حیٹ Sa‏ 
هلا ) لش قف ( الإفريى ا e‏ مور امور >2 لک يصلح 
أوربيا » ولا ينشسى إلى إفريقيا ولا بيتما . لا بالنبة اواقعها الحاضر . . 
ولا بالنسة لآماها ف المستقبل 


الحطر الاستعارى الدكرير على الإسلام فى أفريقيا : 


و #طر كبر - يضاف إلى ملامح اله.ورة الى فر ضما الاستعار على 
إغر يقيا - يتدشل نى هذه الحيوش التبشر ية الملفعة بأردية « التصرائية » 
والى يتولى الإنفاق علما سائر الدول الاستمارية الكمرى . . تلك الى كان 
EA‏ الى تطمع فى أن بكون هما نفوذ . 


إن أغى دولة فى العام هى الفاتيكان . وإن مزانية هذه الدويلة الى 
تمشل جرد جزئ من أجزاء إيطاليا تتفتق كلها ف الأغراض التبشرية - 
و موجد تحت تصرف البابا وحده ما بزيد على خسمائة مليون دولار » بستطیع 
الإنفاق ما على أى غرض تبشرى فى بلاد الإسلام" . 

. ٩٠ الاستاذ كامل الشريف : الحامرة الإسرائلية صفحه‎ )١( 

)۲( انظر اهططات الاستمارية لمكافحة الإسلام : مد المواف ٠۹۰‏ 


۳۹4 


وتصدر عشرات من من الصحف التبشر ية باللغات الحية تباع بشمن ر مزى » 
وتہدی یی غلب الأحايين لمن يظن فم ضعف الإعان من المسلمين . 


ويقدر ما تنفقه الإرسالية الانكلىزية الأهلية وحدها فى السنة مليون 
جنیه اسر لیی O E i E‏ ريكية بثلاثة ملايين 
وكلها تنفق تحت اسم « مكافحة الإسلام » .. وناهياك بالإنفاقات ا 
الرسمية فهى تصل إلى أرقام خيالية ‏ و تمعد إلى أكثر من مجال ٠‏ وتلبس 
وقد نشرت الحلة التبشر بة الألمانية أن عد.د جيش المبشرين الر وتستانت 
وحدی هو ۱۰١‏ آلاف مشر : 
ويباغ عدد النساء والرجال من موزعى التوراة والأناجيل المشت ركن 
فی التبشر عدداً ما يقر ب من ٠» ٠‏ و عدد المعاهد الكنسية ١۹۷ر۱۷‏ 
معهدا ابتدائباً ومتوسطا و انوبا . 


ومحضع لسلطة التبشر أكثر من خسمائة جامعة وكلية ومحهد عال ‏ 
كا مخضم لسلطمم ٤۸٩4‏ مدرسة لاهوتية متخصصة ف تخريج المبشرين 
وتدریہم على أعمال التنصبر . 

و تحت ساطة التبشر أيضاً  ٠٠۹4‏ ممحرسة ثائوية »> ۸۳۹٠١‏ مدرسة 
ابتداثية »٠‏ و ۱١١۳‏ روضة أطفال > وتفوز أفريقيا من هذه الاحصاءات 


وف الجانب الطى والاجماعى - ٠‏ هو من أهم وساتل التبشر - 
الميشرون ٥ ٠٠١‏ ستشی لار جال والساء > ٠٠۵١١‏ صدلية توزع الدواء 
با مجان » و ۱۱۱ لسا طبیا »> ٩۳‏ جمعية للممرضات › و ۲٠۵‏ ملجأ للأيتام » 

و ۱۲۰ ملأ لار ص و ا و > و ٠٠١‏ مدرسة للمكفوفن › 
و ۱۱۳ مستوصفا لمدمی الأفيون » و ۸١‏ ملجاً للأرامل . . 


والتبشر يلجا لكل الأساليب التقليدية والعصرية . 
0 


فالمدار س والمستشفيات والمعونات الاقتصادية والصحف ولإداعات 
والكتب والملصقات . . . كل هذه وغر ها بلجا إلا التبشر 


فهناك تبشر على مستوى الأفراد .. وهناك ليتر على مستوى اللهاعات» 
وهناك تبشر ب يلجأ إلى الكتاب والصحافة وأساليب التشكياف والدس 
المنسوب 0 ل العم - وهناك تبشر آنحر حطر يستغل الظروف السياسية 
والاقتصادية والاجماعية الى تمر ما القارة . . فيقوم بدوره من وراء 
الكواليس فى شكل اتفاقيات سياسية أو اقتصادية . . كها يستغل الحقائب 
الدباوماسية . 


والغريب فى وضع التبشر - فی إفربقیا -- أنه قد لمأ فى نخر تطوراته 
إل اسلو بین : 

الوت التعاو ن 2 الوثنيات الموجودة ف القارة ر حی يتمکن 
ى المرحلة الأولى من التخاص من الإسلام وهو المنافس القوى . . وبالتالى 
فهو يتبى مواقفها السياسية والاجاعية ونمدها بكل وا ا وا 
على انبعات نعراما الإقليمية والقومية ولغاتما الحلية » بل وعادامما وتقاليدها 
الوثنية ما بى منها وما اندر . 

والأسلوب الان شو سارت التعاون مم الهود ا وهو تعاون سی 
إليه الطرفان معاً . . . سعت إليه إسرائيل . . وسعى إليه التيشر . . انطلاقا 
من وحدة المدف . . الذى هو الإسلام ف إفريقيا . . ذلك الإسلام الحركى 
الذى كان بالنسبة للأفارقة آلو قود الذى بندفعون به باحثن غ وچرم 
وحریہم ¢ والحضارة الى يشعرون من خلاهھا بشخصینېم واستقلاهم . 

ومع أن بن النصرائية والهودية حرباً تارمخية م مدأ إلا أحرا فإن 
الممشہ ن ولمرد رتحدون ‏ مر حالیاً و اسر اتيجيا ‏ ضبد الإسلام الذى يوشك 
أن بنقظم القارة الإفربقية كلها . 

٤١ 


ون تکرار اقول ان الث عن اله دس الود والتصار يى س 
أو بین إسرائيل والاستعار ‏ ف العصر الحديث - دلاف لأن البحث يعود 
بنا إلى نشأة الدولة المودية والظروف الى أحاطت ا و 
اللشعب » وليس هنا ماله على كل حال ٠‏ غير أن دور إسرائيل فى إفريقا 
إنما هو أمتداد للمهمة الى أوجدها الاستعار الصليى من اجلها » ی 2 ن 
العرلى > وهذه المهمة هى عزل الشعوب العربية فى آسيا عن الشعوب العربية 
ی أفريقيا() . 

وی ذلا ما فيه من إضعاف اكان العر ف ى إفر يقبا . . الذى هو وسراة 
إنجاد الكيان الإسااى الإفر بي > وهو المدل الطبيعي لإمجاد إفر يقبا م امة 
نة کی حلم أ جا دنا ارا فلن من اا ن ياسن ۰ ویو مف 
ان تاشفان 5 ا هر “لاء الذرن لاوا ا وأموالم ۳ سیل أن تست 
إا غار ا 


مادا ری ار ب ن هه الغارة الت مار ر 4 :8 على العام اسای وغل 
إو قا ا 


إن النصر انية ۹ وجو ™ طا ف الشارع الغر ولا ف ۽ المتم أو العمل 
أو اة او البذا sr‏ حي الكتيسة آون یک ومد ت اجم اع لك مو سات 
وزارات الشئر ن الاياءة . قد ركت أوربا النصرانية من قات عا 
“الصناعية على أساس الشعار القائل : « اشقوا آنعر إقطاعى بأمعاء آنخر 
قسیس ا 
إت الإسان الأورلى ادت dN...‏ ار كيية ( اشكر رة والحياتية الأوربية 
5 تعطی ية الدين أی حم حقیںی ۳ ص اغة الفكر آو ا اة 
فا مى هذا الى يفعله اليشرون ف إفر قا ؟ 
)١(‏ انظر ؛ كاءل الشريف الغامرة الإسراايامة ی افریتیا س 1۲ . 


¥ 


وهولاء المبشرون أنفسمم ليسوا عوذجاً لدعوامم الى بقدمونما إل 
الاس . . فكشر أ ما غادر المشر جمعية إلى جمعية أحرى سعياً وراء الكسب 
المادى . . والشر ( و م باخرايف » الإجاز ی تقاب من ار و تة 
إلى السوعية » وما استغى عن السوعبين عاد برونستانتيا . . وقد ذكر 
اکر ( جب ) أنه قد ثبت على لوعن را فتاتن من طائفة 
الأرثوذ كس وأخفوها حينا م اضطروا إلى إعادتما لأهاهما .. وام 
ر جب ) نظام الأأدرة كله . . ويقول : إن بعض هذه الأدرة کان مستقر' 
لافا-حشة(۱) . . . 

فا مى هذه المحيوش التبشر ية الداعية إلى النصرانية لى إفريقيا ؟ 

أليس الأولى ا أن تدعو الشيوعين فى المعسكر الشرى إلى العودة إلى 
حظبرة الإمان ؟ ( بدل أن تتعاون مع الشيوعيمن اللاحدة فى كشر من 
الأحاين ) . 

أو ليس الأو لی ا أن تدعر الأو ربن أنفسمم إلى إعطاء الدين حجما 
وراو ر ا الى ددا الإفلاس الروحى بالدمار ؟ 

إن التبشر وهو كما ذكرنا أحد الأخطار الاستعارية الحدقة بالمسامىن 
ى لفريقيا اليوم - ليس دعرة إلى النصرانية . . بقدر ما هو إيقاف للزحف 
الإسلاى وتعكر لصفوه . . وتأخحر ليوم تصبح فيه إفريقية قارة إسلامية . . 

إنه أكر سلاح يستعمله الأوربنون المستعمرون اليوم ى هذه القارة 
حيلولة دون تقدم القارة علميا أو اقتصاديا أو سياسياً . . 

اهم يقدمون النصرانية كبش فداء . . ليس حبا فما . . ولكن لأنا 
الدن الذى علكوئه .. والذى عكن أن بقف - قليلا - أمام ار حف الإسلاى . 

إن المرء ليضحاث وهو يتذ كر أن « اللور د الانى » الذى كان قائد الفيالق 
الإجلىزية للقدس و صاحب الكلمة المشمورة ٠:‏ الآن انمت الحر وب الصليبية » ' 
کان عضواً كبر ا ى جمية إلحادية . 


ساس سو اس 


. TY ¢ To التبشر والاستمار : د. مر فروج‎ )١( 
{۳ 


وإیطالیا الى ناصبت الكتيسة العداء > وحجزت الہابا ی الفاتیکاں » 
کانت تبى سياسا كلها على جهو د المبشرن والرهبان . . والذين زاروا 
إيطاليا حباة الحلالية بوهيمية لا مكان للدن فما . . 


وا کر مدعاة للدهشة من هذين المثالن موقف « ستالین » ( زعم 
الشيوعية الدولية ) حن دعا إلى مجمع مسكولى فى موسكو . . وقد شرف 

AERA OG r ARA 
. . كانت فرنسا تر جم عن علية صليبية حاقدة ضج ما الضمير العالى(!)‎ 
. . ومع ذللك فليس للدن حجم حقينی ى دانحل فرنسا‎ 

E a 

هل النصرانية جرد بضاعة للتصدير ؟ 

- نعم إلا لكذلك فعلا . . . 

- اما مجن واق من أخطار الزحف الإسلاى . . 

- إا ستار براد منه أن عنح مس الإسلام من الظهور . . 

- نما تراث حضارى رشح للوقوف فى وجه تراث الإسلام وحضارته. 

- لہا فى أقل حالاما - صورة ( دن ) مکن آن معارب ہا 
( دن ) آحر . . حیث ثبت - تار يا - أنه لا بقف أمام الدين إلا الدين .- 
ولا يفل الحديد إلا الحديد . . والبقاء للأصلح فى نماية المطاف . 


ولمزيد من ااوضوح حول دور التبشر النخربى فى إفريقيا ( وهو 
الدور الوحيد الذى دم له ) دعنا نسر د هذا اللدوار الطريف الذى دار بن 
«لویس لومکس » الصحافی الأمریکی ‏ فى کتابه ( الإفریی النافر ) س 
وبين ١‏ سيلو نديكا عضو المحنة التئفيذية لحز ب الد عقراطى ف روديسيا الجوبية 
(۱) التبژر والاستمار : د. عر فروحج ص ۲۱۲۴۳۰ . 
٤‏ 


سأله الصحای الأءريكى قائلا : 
هناك تقارير مننظمة توكد أن المسحية تنحسر عن إفريقيا . . . هل 
Q0‏ 

هذا يح ؟ 

الر عم الافريش : نعم بح . . فالكنسسة 4م تلعب دوراً ساي ی 
الشئون الإفر بقية . . لقد وقفت ضدنا إلى جانب هوألاء الذين استعبدونا .. 
إلا اليوم تقف على قدمها الاح ة فى إفريقيا . : 

الصحافی الأمریکی : هل أنت مسرحى ؟ 

الزعم الأفریى :م آنا کاٹولیکی تعلمت نى كلية « حاريان » 
ی ناتال منوب إفريقيا . . وأنا طبعا م أنفم للكنيسة ادوافع سياسية » بل 
عن اعتقاد روحی . . ورغم ذلك شعرت بأن الكنيسة خذلتى . . إن الإسلام 
سيتقصر فى إفريقرا » وبالر غم من أنی کائولیکی إلا انی آستطیم أن أقول 
مخلصا : إنى آسف لتطور الأحداث ر لصالح الإسلام ) . . إنى نهم 
أن الدین بشکل جانبا حاسا من قم الإنسان > ومن م . . يدفعه إلى الحرية . . 
وهذا ما فشلت فيه الكنيسة . . لقد أعطتنا كل شى ء ما عدا اللحرية )١(»‏ . 

إن التبشر - كا رى من هذا المديث الواضح - ليس أ كر من واحهة 
مزيفة من تلك الواجهات الكشرة الى عى ما الاستعار عالبه القيقية 
وأطاعه . وهو ذا حطر حقيبى كبر بالنسبة لمستقبل أفريقيا المتحررة 
. . وباانسبة لمستقبل من مهم مر الإسلام والتعريب ف هذه القارة العذراء . 


الود أفريقيا : 


وان کان التبشر التصرانى فى إفريقيا بشكل جزءاً من ملامح الصورة 
القامة الى تعكر صفو ( الإسلام فى إفريقيا اليوم ) - فإن الود يشكلون 
بعد انحر من أبعاد المحرء القام فى الصورة . 


[1) قلا عن الازو الفكرى . , لبد جلال كشك سغحة ٠١‏ وانظر التيشير 
وجفو ره التارنخية مقال مجلة القضامن الإسلدى عدد أ کتور ول۷ا۹إ لبد اللي عويش .. 
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و بعك استقلال کر من الدول افر ية ۰ دهت إسر ايل تعر در ەرە 
الود نى العام وأموالم لمساعاءة هذه الدول . 

والهود عن طريتق العلاقات السياسية والتجارية واستغلال الإعلام 
والدبلوماسية المرنة - محققون أغراضهم فى كسب بعض الحكام الأفارقة » 
لدرجة أن جريدة نيجرية کتبت بتاریخ ۱۳ أکتو ر ۱۹٩۲‏ تقول بأن أية 
دولة ى الشرق أو إفريقية لا تستطيع مساعدة نيجر يا ماعدا إسرائيل . 

وة تعاون قائم بين إسرائيل وبعض اكام الأفارقة - إن لم يكن 
بشکل سافر سیاسی او إعلای أو عسکری أو ٹقای - فھو بشکل سری › 

ولثن كانت بعض الدوال الإفريقية قد غبرت موقفها من إسرائيل 
بعد ظھور طابعھا الاستعاری وھزعہا ی حرب رمضان ۱۳۹۳ ه . 
فإن دولا آحری لا تزال ربط نفا بإسرائيل . . ومنما أثيوبيا وغانا 
ورودسیا وتىزانيا E‏ وإسرائيل تستغل الوضح الاقتصادى الإفریي 
الإافريقية اللحام ها تستورد اللحشب والماس ومواد الاد . « ولقد اہم 
الإسرائيليون اهماما خاصا بإقامة الفنادق وأماكن اللهو وسيطروا علا 
إداريا » وسخروها لأغراضبم السياسية والاقتصادية » وكان محختنى ور اء مظهرمم 
المرىء شر أنواع النشاط السرى الخرب»(١)‏ . إن إسرائيل لن تارك إفر يقبا 
للعرب والإسلام بسولة . كا أن المد الحضارى لا ينتشر بالعواطف 
والحاملات . وبالتالى فيجب أن تخطط مدية وسعاء لضان إنقاذ إفريقيا من 
الود والصيونية وسر ها فی رکاب حضارة الإسلام ۰ 
الشيوعية فى إفريقيا : 

نمثل الشيوعية حطر داهما بالسبة لالام ك إفريقيا ‏ سىء إل 
ملامح صورة الإسلام فى إفريقيا اليوم . 


. ١١۷ > 11١ كامل الشريف : الغامرة الإسرائيلية عل أفريقيا مصفحة‎ )١( 
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فإفريقية المسلمة . . قارة المستقل الإسلاى . . تغزوها الشيوعية فى 
راا > وذلك حن يبدو أن التبشر لن يستطيع الصمود آمام الإسلام » 
وحن ريدو أن النفود الہودى ل يستطیح القيام بالغرض ‏ وإن ما حدٿث فى 
أثیوبیا - بعد « هیلاسلامی » الذی لم يتمكن م من تمل کل شىء وحاصة 
القضاء ء على مسلمى أرتبريا - لدليل ناصع على أن الشيوعية هى البديل اثالث 
الذى يتقدم به الود والتبشر > حن يبدو هم أن الطريق للقضاء على الإسلام 
مسدود . ولسنا تفصل ما جری فی الصومال تما جر ی ی آٹیوبیا ‏ کا لا نفصل 
ما جرى ف تازانيا ( زنجبار وتنجانيقا ) حن قتل عشرات الألوف من 
العر ب والمسلمان باسم التقدمرة الشيوعية(١)-‏ واعبر ف بإسرائيل ودعيت 
« جولدا مائر لزيارة تا بزانيا ‏ لسنا نفصل كل ذلك عن حقيةة الور 
الل ل ا عة و ف 
وإنه لمدعاة للتساول أن يكون أكر الزعماء الشيوعيين الذين ظهروا 
ف إفريقيا دوی عاااقة طيبة إسراثیل . وکان أکثرم ینظر إل [سرائيل 
غل ا تجربة تقدمية مجحب أن بحتذى ا والنظر إلى انتصار ها على المرب 
عل آنه انتصار للتقدمية على الرجہية(۲) . 


فالشيوعية عائق ٠ن‏ المد الإسلاى فى إفريقيا » وهى عنصر من ملاح 
الجز ء القاتم الذى يعكر صفو إفريقيا البوم 
٠‏ مكانة الأمة العربية فى إفر يقبا اليوم : 

حتاف الوضعية الإفريقية الشعبية عن الوضعية الإفريقية الرسمية أو 
الروضعية الى ريد التبشر والمرد أن يصلوا إلا . 

فاق ةة أن القاعدة الشعبية ف [فريقيا ما زالت إلى حد کبار . 
إلى العربية . . لغة وفكراً . . وإلى الإسلام دينا وحضارة . 


)١ ۶‏ انظر مود شاگر : ازانيا صنحة ۴٤‏ , 
(۲) انظر کامل الشريف : المامرة الإسراليلية صفحة 44 وما بعدها . 
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وإذا ما استهنينا البلدان الءرية الإفريقية ( مصر والدودان والرار 
وا مغرب وليبيا وتونس والصومال وموريتانيا ) نظراً لأن العربية هى اللغة 
الرسمية فما - فإن بقية ال لدان الإفريقية - ومحاصة الإسلامية مها تعر 
اللغة العربية لا الدينية والفكرية والحضارية على الأقل » على المجوى 
الشعى . ) 

قى الحبشة »> حيث يشل المسلمون ١‏ وى أرتريا ٠‏ حيث مئل 
المسسلمون ۸٠‏ ./ نستطيع أن نقول : إن اللخة العربية هناك هى إحدى اللغات 
المعروفة لأغلب السكان > و عن التعامل ا فی الأسواق > فضلا عن دور 
العم والمساجد . وعند مقارنة اللغة ( التجريطية ) المستعملة فى أريتريا كلنة 
علية » سوف نكتشف آنا اقتبست كثر أ من الاخة العربية » نى إن الأعداد 
المستعملة فہما تبدو وكأنها شى ء واحد() . 

وفى كينيا حيث العراقة الإفربقية الأصيلة » وحيث تسود اللغة الساسحلية 
و تجاورها لغات كثرة لزيد على سبعين لغة » فلكل قبيلة لغة خحاصة تشه 
الهجة ومع ذالك فإن العربية تحتل مكانا بارزا يث إن اللغة الساحلية هذه 
تعتمد فى حوالى خمسين ق المائة من كلماتها على العربية إما أصلا » وإما 
اشتقاقا » ومذا فل اکن غر ناا قر وزارة الارف اة ر ر 
اللغة العربية رسيا مدارس الساحل الکہی ء کا أا أقرت اختبار الطلاب 
رمیا ى مادة الدن > وقد أبدت استعدادها لقبول أكر عدد مكن من 
المدرسين للغة العربية والدين الإسلاى » شريطة أن تتكفل الحكومات العربية 
بالتكاليف والمرتبات ( على نحو ما يفعل المبشرون )(۲) . 

وأ أوغندا يتكلم الناس لغة ساحلية خاصة مم مختلف عن ساعلية كينيا : 
وهی مز بج من مجات « البانتو » مم اللغة العر بية(١)‏ . 


(۱) راج محمد اامبودى ؛ ى أفريقيا ألحضراء فة إ4 وما يدها وانظار 
صفحة ۸١وا‏ وصفحة ۱۱۸١ + ٠۸١‏ عن السربية فى البشة . 

(۲),المرجم السابق صفحة ٠۲٠۱۲‏ . 

(۴) انظر تقر رابطة الما الإسلاى بالمملسكة المربية المودية المنشور بالمحف 
امحلبة ( عن كينيا ) فى السعودية . 
A‏ 


دمم أا ساحلية أوغندية حاصة » فإما تكتب بالا مجدية العربية » 
ما يدل على التأثر القوى للخة العربية نى أوغندا » هذا فضلا عن أن المسلمن 
ئى أوغندا ( وم قر يبا سيشكاون الأغلبية السكانية إن شاء الله نظر ا للمد 
الإسلای على عهد الرئيس « عيدى أن » - حر صون جميعاً على تعلم 
اللغة العر بية(١)‏ . 

وهكذا - نستطيع القول ( من خلال هذه الماذج ) : إن للغة العربية 
أر ضية کبہر ق فى إفريقية منذ دحلت فى ركاب الدعاة والفجار المسلمين 
وأصبحت لغة الدب والعلي والتعامل ٠‏ ويكلى ‏ فى نباية حديشنا عن اللغة 
العربية ى إفريقيا - أن ندلل على عمق هذه اللغة » فنذ كر أن ام المراجم 
التار ية ١‏ كأضابر أشانى » « وكانو » ف إفريقية الغربية »> ومحفوظات 
J‏ کاوة ف إفريقيا الشرقية اکر ها باللغة العر بية » ی قال بعض الكتاب 
الأوربيين معراً عن معى ارتباط إفريقية بالعربية لخة وحضارة : « إننا 
إذا لزعنا الوثائق التارعخية المكتوبة باللغة العربية لا يبنى نة تاريخ يعتد به 
لإفريقيا السوداء » . 

وقد قال أحد وزراء زنجبار نى ذلك : « يكن للتدليل على مكانة 
لغة العرب بالنسبة لإفريفيا أن نم أنه لا يوجد فى اللغة السواحلية كلمة 
مرادفة لکلمة عضن او عدن سوي امه عربت ۾ » فإذا أردنا أن 
ننحادث عن مشروع لتطوير قرية زراعية قلنا : تعريب تلك القرية ٠‏ . 

وهذه الكلمة الواحدة تصلح نافذة عريضة على تاريخ ميد طويل(١)‏ .. 


إنه تاريخ علاقة إفريقيا بالعرب حضارة ولغة ومصرا ودينا . 
الإسسلام ف إفريقيا اليسوم : 


ليس نة شك فى أن الإسلام لى إفريقيا بعبش اليوم بين مد وجزر . . 
أو پتعبر آخر : بن ( محنة وملحة ) . 


. ۸ انظر محمود شاكر , أوغندا صفسحة‎ )١( 
انظر ([بعسرف ) كامل الفر يش ؛ المغامرة الإسرالياية فى أفريقيسا صفحة‎ ) ۲ 
۹ وا مذ ها‎ 1V۰ 


(م ٠‏ - السلمون ف معركة البقاء) ٤)4‏ 


( وعحنة الإسلام ) فى إفريقيا تر كز ف عدة مواطن ما 


ولا : جنوب السو دان . . . فهذا المدخل الطبيعى الذی کان بالإہکان 
آن يصبح إحدى بوابات الإسلام إلى إفريقيا - قد أصبح مسر حا لنفوذ 
امبشرن › وللموالين م ممن مجاورون السودان . 


فبعد الاتفاق الذى م بان الشيال والحنوب فى مواعر « آدیس ابابا » 
الذى عقد تى مارس ۱۹۷۲ بإشراف النظات الكنسية والفايكان . 
تح الباب على مصراعيه للمبشرين . وبقيى ال محازم أن المبشر ن سيتمكنون 
من إقامة دولة مسيحية فى جنوب السودان تكون إحدى منطلقاہم لقلب 
إفريقيا ‏ وذلك ما لم يض العرب لدرء هذا الحطر 1 

کا أن التبشر قد تجح من وراء هذه الاتفاقية فى قهر الح ركات الإسلامية 
ى أرتريا وتشاد . . فهاتان الثورتان تعيشان منذ الاتفافية مر حلة اخحتناق 


-حاد ەر ر 2 


ثانياً : ى الصومال . . حن وقع الانقلاب العسكرى الشيوعى ف 
۲۱ أ کتو ر . ولم يکد عر عام حى أعلن قائد الانقلاب محمد زياد رى 
فى عيد الانقلاب الأول اعتناقه وحكومته للمبدأً الماركسى اللينيى . 
وتفسر الإسلام تفسر اً ماركسيا . . وإحضاع عقيدة الإسلام وأصوله 
للماركسية > ويح ذلا استحداٹ تنظمات ومعاهكد همها إنشاء شبيبة 
شيو عية ترفض الإسلام وتعلن الحرب عايه ‏ كا أصدرت اللحكومة مرسوما 
فى سنة ۱۹۷۲ يقضى دم كل المدارس القرآنية . واستمر الحال على هذا 
المنوال . . حيث تزحف الشيوعية فى كل يوم على أجساد مئات العلماء 
وآلاف المحاهدن » مستعملة أبشع وسائل التنكيل الى عرفها التاريخ . 

وکا هو المتوقع فإن اللدكومة الشيوعية ى الصومال تعوق - من جانہا 
وی حدود تأثر ھا کل مد إسلای إلى إفریقیا . . وتتبی بدیلا عنه کل 
ما هو ماركسى ومخدم مصالح أمحاب المذهبية الماركسية . وإنى من جراء 
هذا لأعتقد بأن الماركسية هى اللحط الأول الآن لتحقيق كل أهداف الصميونية 


والبشر » وهى الممهد الحقيئى لاستيلاما على أرض الإسلام _ لاقدر الله . 

ا : ف تز انا 

منذ وقع انقلاب ۱۹٩۹4‏ م وخام السيد « جلمشيد ن عبد الله » . : 

ومن قتل £ ساعات حدودة ل ستة عشر أ . کر { f‏ لی لار 
المسلمعن شى أنواع التعذيب » ولنى ٤ه‏ ألفا حتفهم . 

منذ هذا اليوم الذى تبعه زوال شخصية بلد إسلاى عز لز هو ( زمجبار ) 
حرسا الله أصبحت كلمة الإسلام - وأصبح العرب واللغة العربية - 
جراثم حاسب علا القانون . . والحال لا يتسم لتتبع صور اضطهاد الإسلام 
و و ا 

رابعاً :۽ ف تشاد» 

وق تشاد حرث تصل نة المسلمان فى بعض المصادر إلى ٩۲‏ ./ 
( ولیس فم ف الحم إلا /٠١‏ فقط من المقاعد الوزارية ) - تتعرض الجاهر 
المومنة - والشخصيات الإسلامية - لاضطهادات متلاحقة » ا يتر ض 
المسلمون جميعاً لضغوط الضرائب والاعتقالات والارمان من الحقوق 
السياسية والديلية والاجماعية والثقافية . 

٠‏ وقد فشلت انتفاضة المسامن ضد أنواع المظالم الحدقة هم فى سنة 

٥‏ م - فکانت. انتفاضم الفاشلة بابا جديداً فتح علہم آبوات نكيل 
والتعذيب » لدرجة استجلاب قوات فرنسية لإبادلهم »> مح ملاحظة أن 
نسبة الحا كين المسيحين لا تعدو ( 4 ) من السكان . 
تأسست سنة ۱۹٩٩‏ م - لا زال يكافح لإعادة الأوضاع إلى نصاما - 
ا و کا ج جال قوی الاس :والاغلة فى 
الدعقر اطبة واللحرية والوصول إلى الحكي . . 

اكن امانقيعة الثابتة أن الد عقراطية محار ا النصاری أنفسہم إذا كانت 
لمصلحة الإسلام . . 


۵١ 
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فالمسلمون - هناك - محرومون من أبسط الحقوق الإنسانية . 

فبقرارات ر ية عنع دنحول المدرسين المسلمين إلى أثيوبيا وأرتريا » 
وتفرض روم جمركية عالية على الكتب الإسلامية » ويلاحق الإسلاميون 
لاهم وزج er‏ ف السجون »> ولا بعر ف م بشہاد ٣م‏ الى حص لوا 

وقد آلغيت اللغة العربية . . فى المدارس . . وف المصالح والمومسات 
الحكومية . وتلجأً الحكومة إلى بث جاسوسية عكة المىلمىن » 
والشخصيات الإسلامية المثقفة 2 سواء ن م و من 2 من 
الوافدين -. لضان وأدها لاإسلام واللغة العربية . . کاک ھر ا 
شددا على إبعاد المسلمين عن الدوائر الحكوهية > وتشجيع ١‏ الغا ٠‏ عل 
المجرة والانتشار فى المدن الإسلامية على امتداد أثيوبيا وأريتريا . . بل إن 
الحكومة لرفض مجر د إقامة علاقات دبلوماسية مح الدول الى تشعر بتمسكها 
بالإسلام ٠‏ وترفض الماح للطلاب الأر رين والأئيوبيين بقبول المنح 
أل ی تقدم م من بعضس الدول الإسلامية ¢ I,‏ — ا چانب دلق 
سبلت ضيخمة لکل الح ر کات المعادية لاإسلام سبو عية أو ص دو ية 
أو تبشر ية » كا آنا تفرض على المسلمين الحهل رالفقر واأمرض . 

وهناك من أحرى كثرة حيط بالمسلسين الأفارقة . . لكننا لسنا 
بسبيل الحصر . . وحسبنا هذا من صور التمحدى للإسلام فى إفريقيا الحاهدة . 

بيد أن هناك ( منحاً) كثرة › ونوافذ فسرحة للأمل فى إسلامية إفريقية 

فإن الاستعار والتبشر بأسلو ما الهمجى قد ساعدا المد الإسلای من 
حيث لا يشعرون » كا أن الشعوب الإفريقية قد بدأت تعرف حقيقة 
المساركسية والصيونية وأساوب المحياة فى ظلاا > وحقيقة أطاعهما › 
وقد ساعد على ذلك سقوط أسطورة إسرائيل الى لا تقهر ق حرب رمضان 
۳^ . 


a 


إن كينيا قد بدآأت سياسا كيل لحو الاعتدال + فا بتعاتى بالحقوق 
الإسلامية a‏ وشلا مکی مار 


وقد أصبح امحال لنشر الإسلام ق أو غندا ۴ أحسن صرر ه الممكة ¢ 
و حرلا و استطلته الدول العر بية المهتمة بالإسلام . 


والسنغال قد بدأت تأحذ موقفا معتدلا أيضا من الةغايا الإسلامية . 


وقد عل ف عا صما دا کار س بتسپیلات کر ة ن حكومة الستغال E,‏ 
مواعر رابطة العام الإسلاى الإفريى اللا ( حرم ۱۴۹۷ ھ ) الذی انبشق 
عنه تكو ن مجلس التنسيق الإسلای الإفريى . 


وق کر مت سكو ءة النغال فحت اغا رابطة العام الإسلا 
کل الامدازات رالحصانات الدباو ءاسية 


وجمهورية إفر بقيا الوسطى قد أعلن رئيسما « بوكاسا ١‏ أنه » وفريق 
من وزرائثه » وستون من کبار الشخصيات-إسلامهم ففتح الباب لاإسلام 
ى هذه الجحمهورية الفتية . 

ومشل إفريقية الوسطى : الجابون الى سل رثيسما وأدى فريضة الحج . 

وجب ألا نغضل من ملامح الصورة أن بعض الدرل الإفربقية الى 
محعصلات على استقلاها قد أفادت الإسلام ولغة القرآن . وأكر مشل على ذلك 
هو الجزاثر المسلمة العربية . . جزاثر عبد الحميذ ن باديس الى نتمنى أن 
تلعب دور قیادياً ۴ الدعرة إلى الإسلام وف نشر اللعة العر بية ف إفريقيا . 

کا أن من الواجب - إحقاقا ى _ أن نذ كر بار الهو د الى قامت 
ا حكومة اللامهورية العربية الليبية فى مساندة مسلمى إفريشيا والمدافعة 
ن ا ام 

دارا ی س رارها - تشكل اليرء الكبم "نرق » الممهد لحمل 


افريقيا قارة إسلامية عربية بإذن الله , 


e 


مستقبل الإسلام هى إفريقيسا : 

من بین عو امل الإتحاب والسلب المحضار بة > . ومن خلال ملامج 
إفريقيا لوا الإسلاى على امتداد القرون الى سبقت مرحلة الاستعار 
الأورلى . . 

من بن كل هذا - وعبوراً من تراث الماضى إلى آلام الحاضر وآفاق 
المستقبل ‏ نستطيع القول موضوعية حايدة : 

إن مستقبل القارة الإفريقية هو مستقبل إسلاى يتكئ على العربية لغة 
وفكرآً . . ويستمد من الإسلام عقيدة وشريعة وحضارة منطلقاته » ومناهج 
نضاله » ومعالم اة الفضارق ار لايل 

ولعل من حسن حظنا حن الذين سنعبر - إن شاء الله عتبات القرن 

ولعله من حسن حظنا أننا ذلك الميل الذى سيودع عصر الديكتاتورية 
الفر دية المستبدة الطاغية فى عصر الأورة التكنولوجية . . 

لقد آن للتاريخ أن يدور دورة أحرى يكون للشعوب فما الدور الحقيى 
البطولى » وتنهى مرحلة الطغاة الذين تعودوا أن يقودوا مثات اللاين 
بقرار أو بشعار . . 

إن مر حلة الغو غائية واستعباد الطغاة للشعوب سوف تى . . 

هکذا بقول معلمنا التاريخ . وقد بدأ جلیدها يذوب فى جناحى المعسكر 
الإلادى إر سقو ط بعض الطغاة . 

وعندما يقف التاريخ على باب منعطفه - فإن شعوب إفر يقيا - وليس 
عملاء الاستعار التبشر ى »> وليس عملاء الشيوعية › وأيس عملاء المودية . 

ا شوت انرا وخاها وشن كل هوه هم اللين مرون مهار 
هله القار ة الحاهدة العذراء , ۹ 
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وبالتأ كيد فإن المطرة الإفريقية المباقة من أعاق الراب والتاريخ 
ان ری ن العام ا : . فافى الإسلام ف إفريقيا هو حضار ا 
الى زهو ہا . . وما أسدى الإسلام ها غير انحر , . وما کان دعاټه غر 
جاهد ن یتو جهوت بعمله م أو جه الله Ee‏ 
وما حاضر الإسلام ف إفر شا ة 4د فيو کحاضر الإسلام و کل ادان 
yT‏ اتا د 
نظرا لأنه الد المرشح لقيادة حضارة المستقبل . . وأما المستقبل » فلا تمكن 
أن يكون أوربياً أو نصراناً . . فتاربخ إفربقيا مم أوربا أو النصرائية لا يسح 
بإقامة روامط حقيفية . 

على أننا نحن العرب الافريقيين المسلمين . . وحن المسلمن فى كل 
مکان» جب أن نساعد التاريخ على السر بإفريقيا إ إل شاا الاستقبل الإسلای . 
فالتاريخ البشرى لا بتحرك آلیاً أو عفوياً » وهو لا يسر باطراد ى اتجاه 
الأصلح > إذ يساعده الصالحون ى الأرض . 

وإنى أقدم للقيام هذا الواجب المقترحات الآئية : 

١‏ - توجيه إذاعة لأفريقيا فى كل بلا عرلى مسل . تتكل اللغة الشاثعة 
مع الاقتراب ما أمكن من العربية » ومم ضرورة إيصالما واضحة لأععماق 
إفريقياا . 

۲ - إقامة سفارات وعلاقات ثقافية واقتصادية طيبة مع البلدان الافريقية 
كلها » ولو كان ذلك على حساب بعض التجاوزات عن الآراء السياسية 
الم نحل 

۳ - تبليغ صوت المسلمين الأفارقة إلى العام » وتبى قضايام وحقرقهم 
الإنسانبة فى تعلم دينهم ولغنهم العربية » والوقوف ضد الدول الى تحرمهم 
من هذه ا لقوق ( فثلا . . حكومة أثيوبيا حر مهم من إقامة ا لمدارس الإسلامية 
ومن تعلم الدين الإسلاى . . وتعتر ذلك عملا غر مشروع ) . 

- رصل معز أنية حاصة لمعو نة الاقتصادية سلح إفر قيا » وذلاك 
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لمساعد بم على إقامة مساجد ومدارس ومستشفيات ودور لرعاية المعوزين 
والعاجزين واليتامى والأرامل حى يتمكنوا من الاستغناء عن مساعدات 
التيشر المسيحى » ومن القضاء عل اقات الأخحلاقية انى يدفع إلا 
الفقر » ( فالزنا فى أرتريا - مثلا علنى . . حرث مجلس النسوة فى مصوع 
أمام ايوت » وينمن بالليل أمامها فى انتظار الساقطين )() . 


ه - مناشدة الحكومات الإسلامية فى البلدان العربية الافريقية عنم 
الزنا واللحمور - منعاً ريا - وعدم التصريح بقانونية هاتن الجر متن . . 
حى تكون هذه الدول مثلا حيا لافريقيا المسامة غير العربية . فاللتقيقة 
أن الفساد الأخلاقق من الوسائل الى يعتمد علا التبشر و أ نية والشيوعية 
ی استعباد الشعوب وقهرها . 


- استغلال الظروف المتاحة د ولو مرحليا - أحسن استغلال لتوطيد 
أركان الإسلام والعربية ى بعض البلدان الافريقية الى تق علاقات قوية 
هذه الأيام مح العام العرلى . . كأوغندا والجابون والسنغال و تشاد و نيمجر يا 
وجمهورية إفربقيا الوسطى . . . وغبرها . 


۷ - العمل على إذابة الفوارق بين المذاهب الإسلامية المعرف ما » 
وجلاء وحدة الدين الإسلاى ى أصوله . . فى بعض البلدان الافريقية 
للأسف الشديد - موجة التعصب المذهى لدرجة أن بعض الطوائف 
تحخصص ساجد ها »ء فتكتب على المسجد مثلا : ( مسجد الشافعية » 
أو مسجل أسلعنفية ( وھکذا 

۸ -نشر الإسلام الصحيح واللقافة الإسلامية الأصيلة - بالكتب 
والأساتذة وبالنشرات والدوريات بلغات إفريقيا - فالمسلمون الأفار قة فى 
آغلہم جهلة لا يعرفون أجديات الإسلام » بل بعضيم اط بين الإسلام 
والمسيحية › حی ی الاسم › فیتسمون : هیرى عمد » وجيمس علي ) › 
)١(‏ انظر د المبودى : فى أفريقيا اللضراء صفحة ۸۲ وانظر ۸۷ ر٣۷١‏ . 
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بل إن بعض الأطقال المسلمين والشيوخ لا يعر فون معنى الإسلام » ولا يعرفون 
آم مسلون : و بعس المدارس الافريقية الإسلامية لو من مدرس واحل 
لاإسلام والعربية »> كا أن بعضما أغاق بعد بنائه لعدم وجود المدرسن 
المتخصصين ف الإسلام والعربية . 

٩‏ دراسة اللغات الافريقية واللغتعن الاجلىزية والفرسية فى المعاهد 
والامعات الإسلامية » وعاصة معاهد إصداد الدهاة . 


٠١‏ - مساو اة الما ركسية بالصميو ية والتبشر ٠‏ وإعلان الحرب على كل 
هذه المبادىء المدامة الى حارب الإسلام فى إفريقيا « فالكفر ملة واحدة » 

وقد فعلت المساركسية بالإسلام فى أثيوبيا والهمومال وتنزانيا وغرها 
ما لم محرو الاستعار على فعله » وقد أوقف الشيوعيون المد الإسلاى فى كل 
باد إفر بی سيطر وا عليه . 


١١‏ ولا نستطيع أن حى أن حركة القومية العربية كفكرة عنصرية 
متخلية عن الإسلام » قد أساءت كشرا إلى الصورة الإسلامية فى إفريقيا . 


وبالتالى فالولاء لاإسلام والمستقيل الإسلااى لإفريتيا بقتضى التخلى عن 
هذه النعر ة الحاهلية , 


ارا . . فإن أوضاع العام العرهى والإسلاى › والللانات 
السياسية والفكرية القانمة بن بعض حكوماته »> وتخل كشر من القيادات 
عن الإسلام مهجا ورسالة إلى البشرية » والاعباد على الفكر المادى أو 
العلمانى أو القوى . . فضلا عن الحطاط المستوى الفكرى رالحلى والاقتصادى 
والسياسى داحل العتمعات الإسلامية . 
كل هذا لعب دورا فى زحف الأفكار المضادة للإسلام على إفريقيا › 
وفى بطء التقدم الإسلاي . . إذ أن فاقد الشى ء لا بستطيم أن يعطيه . . 
وتقدم الموذج العمل ا بقل عن الاستعاب النظرى . 
۷ 


وإن واجبنا حن الحلصين لقضية الإسلام أن نناشد القيادات العربية 
والإسلامية نى أن تتجه إلى الإسلام داخليا وخارجيا . فى ذلك ازدهارنا 
دانعلیا ¢ و تقد نا الموذج الصالح الام لمباديء دیننا حار جیا . . وصدق 
القرآن : 

( کلم خر أمة أرجت لاس تأمرون بالمعروف وتون عن 

المنكر وتومنون بالله )() . 

اط ق 

EN 

E NT 


( هو الدی أرسل رسوله باهدی ودن احق لیظهره على الدین کله 
ولو کره الش رکون )۲) . 


(۱) آل ىران ١١١‏ , 
(۲) الصف ه٩‏ . 


aA 


العالمالالاي.. وقضبة لعرة 


احرية . . كانت بداية كل مضة 
وهي البدابة الصحيحة لالم الإسلاف 
هل رأينا زهرة تفتحت أ كامها » وأعطت الياة 
شذی طیبا ولونا يجا » بها هى خارج طاق الطبيعة . . 
حبيسة . . لا تتنفس ى هواء يح ؟ 
تلك هى الحقبقة الفطرية الى تماری کشر من 
النظم السياسية ى الاعتراف ا , 
لك لادا؟.. 
اذا يصر بعض الحکام » وتصر بعض الأنظمة» 
على تحويل الوطن إلى تعن كبير لا يتفبأً الاس فيه ظلال 
الحياة » ولا بتلفسون فى المواء الصحبح . . اذا ؟ 
الاحال الظاهر أن تکون هولاء الحكام أو هذه النظم هو تکون 
إرهاى . ون هذه النظم وهولاء الحكام قاصرو النظر » فاسدو المزاج » 
لا علىكون الوعى التارعى » ولا الرؤبة الحقيقية . . أى إنہم - بإجاز - 
جهلاء سذج . . وفةقط !1 
والاحال الثاني . . الأكر بعداً عن طيبة القلب › وسلامة النية › 
وسذاسحة التفكر ع a‏ هوٴلاء الحكام . . إرهابيون 2 
YY‏ حق القول » وحق 


لتقد - سوف تحد من ظلمهم » ورعا قضث علمم وسوف تكبح جماح 
طغياہم وإرها ہم » وسوف ل 


محاضر ها e‏ ف زوات مضصمونة ة المحسارة £ اا الأحاين . 
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أى انم - بإتجاز - افون من الحرية على أنفسيم فقط . . باعتبار 
أنهم ظمة 

والاحیال اثالث . . الاکر وعياً محركة التاريخ هو أن هوٴلاء الحكام 
هدامون بقتلون ٤‏ ى اهم إرادة الحياة ليج لموها تتعود الذل وتستعذب 
الور عاب »> وتتمرن على القهر والاعناء . 

أى لم نى الحقيقة مهدون الأرض والنفوس لأى استعباد خارجى 
يطراً . . وقدما وعى الشاعر العرن البسيط هذه الحقيقة حن قال بيته المشور : 

لا أذود الطر عن شجر ‏ قد باوت المسر من مره 

عل يدافع السجتاء عن سولهم أو جانيم ؟ 

هل يدافع العبد عن سيده الذى أرهقه بسياطه ؟ 


هل بدافع القتيل عن قاتله ؟ 

إن غوستاف لوبون يغرب لنا مثلا رائدا فى هذا الباب حن بقول : 
« وكلما كانت جيوش الاورة الفرنسية » وهي ماضية ف غزوها تصطدم 
بم ذا الطغاة المستبدون » ولم يكن ها خحيال تذب عنه كان النصر حابفها 
آما حن تصطدم بأقوام معهم حرية ولم خبال . . فقد کان يتعذر علا 
الفوز والانتصار » 

: . هذا أثيت التاريخ أن السجين المقهور لا يدافع عن 
و ES o yT‏ 
اتارتع كلاف سرب قرف اشرت رة ر افغار ها دوقي 

ولعله سر تمسح الاس كل الناس - نى الحرية والدعوقراطية ٠‏ 
حى تلك الأنظمة العادية - كل العداء - لحرية . . نمم حى هذه الأنظمة 
تسمى لفسا أنظمة دموقراطية وأرفع شعار « الحرية » !! 

وليس من التكلف القول بأن أهمية الحرية فى حلق الطاقات المبدعة . 
و تو۔جہها ی طریتق بناء الأم والدور الحاسم الذى تلعبه » هو الذى مجعمل 


“۲ 


الاستعار حرص على أن خلفه حكام إرهابيون وأنظمة إرهابية رع ف 
هو - شعارات معادية له . . لكى تفتل باسمها الحرية . . ولكى تقوم 
- من وأد الشعوب وقتل طاقاا »> ومن ضرب كل العناصر الإمجابية فما ! 

ی إن هولاء سكام - باز شديد بقتلون الفوى الإجاية الى عجز 
الاستعار عن قتلها ! ! 

والاحمالات كلها ميحة » وهى كلها قد مجتمم » وقد تفرق › 
لکن اجاعها أو افتر اھا لا پر ران الرکون للظل » لأن النتيجة واحدة » 
ولأن الضحايا فى اة الأمر هى الشعوب . 

الشعوب السكينة الى حرمت حقها فى الحباة . . حن حرمت حريما . 

ولنن كان الوطن هو المكان الذى يتاح لاإنسان فيه الاستقرار والسلام 
والعيش > > فإذا لم يشعر الناس بشىء من ذللك يفاء على ا 
الدائی فان اام بالوطن يتضاءل ویذوی پیا ينمو شعور ر انحر بام 
غرباء ى هذه الأرض وضيوف علا بل وشعور آنحر اکر سوءاً إذ مجدون 
جهدهم غيم وعناءهم بتبدد فی وطن لا بکاقیم ولا پر ير احب لقو قهم 
وغایاہم فتنفصم کل عری الولاء والب الى كانت فى نفس الجماعة لأرضما 
ووطہا و رحب بکل طارق ومغار يقرع أبواب بلادها !! 

» الحرية هى الحياة »> لأن الحاة بلا حرية هى دولاب لى 
لا |إحساس له !! 

» والحربة هى الإنسانية » لأن الإنسانية بلا حرية هى حيوانية ميمية ! ! 

« والحرية هى الوطنية . . لأن الوطن بلا حرية سحن کثیب ېرب منه 
باه ! ! 

ه والحرية هى التقدم والإبداع . . لأن العبيد لا يقدرون على صتع 
ااستقإ ولم لا مستةبل فم 1١‏ 

وتلاث هى أهية الحرية » ومن هنا نرم حطور ما !! 
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اسلحسرية مفهوم سیامی : 

من البدى أن تطور الأحداث التعلقة عضمون معن هى الى عاد 
الموية الحقيقية لحذا المضمون > ذلك لأننا لا نستطيم فصل الأشياء عن 
الكلمات كا أننا لا نستطيع بتر التصورات التارعخية عن المصطاح التار عى . 

إن اللغة ليست كها يتصور البعض جرد تجريد ذهى . إا تعرمر مر قبط 
بالشىء لا بنفصل عنه » وحن يفصل الثىء عن اللغة . . تصرح اللغة 
جر د مات صوتبة » أو إيقاعات جنونة يستوى فا حنجر ة الإنسان وامحوال 
وفرقعة المادات . 

ومن الحم عند تتم مصطاح اعرف على الدلالات احتلفة الى استعمل 

فا ۰ وأدواز اللاستعال التار ية الى ٥ر ly‏ ا 

ومصطاح کصطاح الحرية . . لابد فيه من قق كل هذه الأبعاد . 
کی يوضم ف مکانه السام a‏ ولکی ا الخبوم الى من الممكن ان 

برى البعض أن الحرية هى حرية المعارضة . . حرية أن أرفض أو 
افد 

وری اإحعضس أن اللحر ية ھی « غیاب العار ضة » بالنسية للشخص › 
ای اننا نشعر محریتنا حن بحس بان آحدا لا راقب سلوکتا › ولا حد 
من قدراتنا التصرفية . . . ومن هنا أطلقوا على النظم الإرهابية بانبا النظم 
المطلقة . . أى ال حر ة التصرف فى المماهر وفق هواها . 

ولاتعارض بين الدلالتن .. لاما فى الحقرقة بكل بعضما البعض .. 
قرا هدا ی ان قول هی لقا رة ذال ی أن برشن د دای :اد 
يقول رأياً آخر . . 

ام ألا يستعمل أحدها وسائل خارجية بعيدة عن « القول » لكى 
مح الآحر من القول كا يشاء ! ! 
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وف ماه الجال تبدو قغية الشعور لا قيدة ذا . . فشعرراك باللا حر رة 
لأن أحدا من حقه أن يعتر ض على قوللك هو أنانية ذاتية ريد الأعتداء على -حق 
القر ى أن تقول ثلا أحتت أن حى القر ل اعدا 


من ق اهاز الحا أن قول . . أن ندافم عر آرائه ومشاریعه . . 
كن ما دام الأمر ستعلتق بى أنا المواطن العادى . . فمن حى أن عر ض 
على قوله . . . 


نعم : من حقه القول . . ومن حى القول . . لكن أن يفعل ابتداء › 
أو أن عنعى من حق القول » فهذه هى الاستغلالية » والعبودية »> وإساءة 
التصر ف ف حرای !! 

إن الحربة لا تعبي فقدان الضوابط بل تعى اجام الضوابط وتواز جا » 
یٹ لا تكون الضوابط ملزه المحكوم فقط . بل مازمة لها م والكوم 
معا . . !! والقيود الى منم الإنسان من الإساءة إلى نفسه أو إلى الغر هى 
قود مر غوب فا عو ما ¢ وقرد المانون العادل a‏ 3 هلا انوع وجيت 
سو د « لا قانون ) تسو د بالتالى ١‏ لا حرية » !1 

وی رأی بعض المفكرن السياسيين أن الحرية مضمون واسم » ولابد 
لنا حن رید تعدیدها ساسيا أن نفرق بین أنواع الحريات السياسية › 
حر ية الانتخاب 6 والرشيح 6 والعارضة 6 والتصويت الحر ¢ ورفضس 
الدستور أو قبوله » وحرية المعتقد › والفكر . . . وما إلى ذلك » فضلا 
عن حرية الانهاء الحزتى ٠‏ الذى مل أرز صورة من صور الحربات السياسية . 

وربط آحرون بين الحرية السياسية والاقتصادية » فر ون أن جناحى 
الحربة ها حرية الرغيف وحرية الرأى » ويرون أن غياب رغيف الحز 
یعی غياب الرآى الحر . 

رب شجدی هرلاء تاریخ »> فیذ كرون أنه فى "إل الجةرعات الملبقية 
كان من الصعب على طبقة الروليتاريا أن يكون ها رأى »› لأا خكومة 
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ورجوازی 
الذی عنعها من أن تبدی رآیاً معار ضا لمصالح البورجوازية المسيطرة !! 


پھو اس العمل ٰ اا الثورة الصناعية 3 و الت لط ال 


ومع عة الدور الذى عكن أن بلعبه الاقتصاد فى الحياة » فالواقم 
أن الحرية كقبمة وجودة وسياسية ليست مرتبطة ارتباطا عضويا بالاقتصاد 
إلى هذا اليد . . 


الى ار التاريخ و دت اأطبقات ووجل اأسادة والعبيك ۽ ووجل 
الأغنياء والفقراء . 


سکن إذلال بعض الطبّات لبعض الطبقات الأحر ى - AE‏ 
ودوما س وليد احتياج الطقات الذليلة ار غيف اندز او ای الاق اد 
للطبقات الأعلى . . بل إن هذا الإذلال رجع إلى عرامل » رعا كان بعضما 
عر قيا جنسيا » أو دينيا مذهبيا ‏ أو تسلطيا إر هابيا » أو استعار يا حار جيا . . 
فا معنى الر بط الأبدى بمن الاقتصاد والسياسة !! 


والأمر نفسه يقال فى ارتباط السادة بالعبيد » إنه لم يكن وليد عک 
السادة فى الاقتصاد وحسب ٠‏ بل كان وليا. عوامل تار ية كشرة » مها 
ال ركيب الاجياعى نفسه » وما القطور التار ى > ومما التعخلف الفكرى > 
ومنما اللحاهلية الاعتقادية !! 

. . وبالتأكيد تعتبر الحرية الاجهاعية المقننة »> والحرية الاقتصادية 
الممننة » واللحر ية الفكربة القننة . . عوامل هامة لاستكمال الدرية السياسية ٠‏ 
لأن المحرية السياسية لا تقوم ف فراغ . 

ويبيى بعد ذلك أن الحرية السياسية هى أن بتاح لامواطن الاشتراك فى 
حکي نقسه > بقدر ما تسمح له مجموعة ظروفه فى الحتمع > والدولة الحرة 
سياسا هى تلك الى تصبح دولة الشعب 
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من الغريب لى القاريخ أن اللن عرفوا قيمة الدرية » وتعاملوا معها 
كقانون من قوائن البقاء » م يتعبوا أنفسمم فى الهويل ما . . والاتجار على 
اا : 

إن الو دية الصحيحة الى كانت على عهد موسى » والمسيحية الصحيحة 
الى کانت عل عهد عیسی › والإسلام مدل رل عل شیہل ‏ عام الصاتة 
والسلام جميعاً - وإلى اليوم . . إن هذه الرسالات كلها قد حلصت البشرية 
من کر م تقال العبو دية وآوزار الاسئداد 


لکن من الغریب تى التاریخ- أن هذه الر سالات - الر سالات الساوية 
كلها - لم رفع شعار الحرية » ولم تتاجر به لتستغل الجماهير » وتستغل 
غوغاثية بعضما . . . لقد كانت تعان العبو دية لله الواحد » والمساواة واسلعرية 
بن کل البشر 4 كانت هذه هى نحلاصة علها . اسنسلام لله » وثورة 
على كل الطواغيت والقم والنصورات الاستعبادية البشرية . . 

ومع ذلك » فلم تستغل الأديان عموما ‏ كما ذكرنا - شعار الحرية 
لتتاجر به على الحماهر المضطهدة الكادحة . . إا كانت تخلق من السادة 
انفسہم ګررین للعبيد ¢ وکانت تحخلق من العبيد سادة 4 وتوقف اميم 
أمامها وقفة متساوية ى طل غانون واحد وإله واحد . . لقد كانت الأديان 
تغرس جور العرية بطريقما اللحاصة الفريدة !! 

لكن من غريب التاريخ كذللف أن يكون رافعو شعار اللحرية ومستغلوه 
م ألد أعداء الرية . 

فأساوب الثورات والتحولات الانقلابية الانفعالية » وهو الأسلوب 
الذى رقص كثرآً على أنغام موسينى الحربة . . هذا الأسلوب کان من اکر 
عامل که لر ف التار يخ !! 

فبامم البرية آذلت الاورة الفرنسية الأمة الفرسية كلها . . 
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و بام الحر بة الاقتصادية والسياسية أدلت التو رات الشيو عية والاشر اكية 
أما كشرة نى الأرض والدول الى تسمى نسا دولا دعوقراطية هى ف 
أغال الحالات الدول الاستبدادية « ألمانيا الد عقراطية الشعبية ٠‏ العن الحنوبية 
ال رر الد عوقراطية > الحمهو ریات السو فينية الاشر | كيةالد عوقراطية . 
الصن الشعبية الد عو قراطرة 2 وهم جرا 


إن هذه الدول عموما تحكها فئات صغرة من السياسيين حرفن » 
أو المغتصبين السك رين 5 المدعوممن بقوى خارجية ٠‏ ومح ذلاث ٠‏ ومع 
أنه قام من بين حكام هذه النظم ٠‏ بشع الطغاة ى التار بخ > فهذه النظم - 
مدفوعة بعقدة الشعور بالذنب أو عةدة النقص . إلى أن تاوك كلمة الرية 
والدموقراطية ١‏ أكثر من أو كها أبة كلمات أخرى !! 


إن هذه النظم کلہا « حار ج اللحرية » . بل إث هذه ّ م کر 
و صسة عار أضایت 1 ادر ب « وات کر ام الإاذان ۰ ولوت مفهو م 


ا رفع الإسلام شعار الحرية ولم بتاجر به . لأك قضيته فى الأرض هى 
فة اللإنسان ف م و کب تار حه کاله 3 ولیس يلسم e‏ طبيعة 
أن حصر نفسه فى قضية واحدة من قضايا الإنسان قد قد تعنٰی أقواما ولا تعی 
انحر ن » وقد تکون ملحة نى زمان ٠‏ بيا تكون عادية متوافرة ى زمان 


م 


اجر 


وانطای الوسلام یصي منابع الرف وينم مسد وة هذه التصفية على 
كاهل السادة والعبيد ٠عاً‏ . 0 القضية ليست قضية صراع رو دی باجیال 
ينهي بثورة مضادة ا نتامجه . 

نها قضية الإنسان . وجب أن يتحمل كل اقسات ف ی موقع ¬ ہے 
دوره فا . 
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إل على 1 الس ف ٩‏ بل و الد ۲ آن يدر لث أن قو ان استعباد من وع 
الاسترقاق المعروف هى مهزلة إنانية > ومن الممكن أن يقم هو ضحينها 
نى معركة خحاسرة أو أمام قطاع طرق . . . إن عليه أن يشمنز شخصيا من 
قضية أفضلية إنسات على إنسان أو استعباده له . 

لابد أن تنيع الثورة من دالحل فكره ونفسه » ولابد أن تكون متصلة 
بقضية إعائه . . . ولقد نجح الإسلام ف ذلاث أروع نجاح فى التاريخ › 
وتغر ت النفسية الى أسلمت ٠‏ فرفعت العبيد إلى مصافها » بل جعلم 
أسيادا ها « يلال سيدنا » » « وسلمان من أهل البيت e‏ 


ومات معى العبودية معناه القدم قبل بزوغ فجر الإسلام . . ووقف 
العبد فى الصلاة إلى جوار سيده › بل رعا اصح |ام وأصبح السيد مأموما ! 

و مناسبة وغر مناسبة حث الإسلام ٠‏ بل وأوجب ٠‏ رير الرقاب 
١‏ فلا اقتحم العقبة > وما أدراك ما العقبة »> فاك رقبة » أو إطعام 
ف م ذی مسخبة « . 

وأعطى العبد حق اسر داد حر يته بالمكاتبة › لیک يی مره بن يديه ٤‏ 
ولکی لا یری أن الرق مفروض عليه . . . أبداً .. أمره بن يديه » ولیس 
فن :الد ان متنع عن مكاتبته » وأما الحارية فإذا أنجبت صارت أم 
ولد . . آی بلمجاز شدید تنال حریما إن عاجلا أو آجلا !! 
رزت الحرية بصورة م تعرفها البشرية من قبل . . . 

ذهب الرسول عليه الصلاة والسلام إلى معركة أحد بالرغم من أن 
هذا م يكن رأيه . . فلما نمزم المسلمون » زلت آية : «وشاوره ى الأمر ٠‏ 
حن لا يظن أن نمة رابطا بين المز عة والشورى . 

وف يدر شاور اارسول 6 وف انلیندقی شاور أيضاً . f,‏ ولم يکن 
الملم محس بأن نمة ما منعه من أن يقول رأبه . . فالرسول لم يكن يعاقب 
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أحداً على القول أو عه مته .. ولم تكن نمة مسائل عليا ومسائل سفلى ٠‏ بل 
كل الأمور البشرية من حق البشر ٠‏ بل فيا يتعلتى بأمور الدنيا هذه يقول 
الرسول اللكرم : « أنم أعل بأمور دنيا ٤‏ ٭ 1 

ويعلن اللحليفة فى نحطبة اللحلافة الأول « إنى وليت علیکم ولست مر » 

وعندما يتكلم عمر فى قضية المهور تصوب له المرأة رأيه . . فيقول على 
غوس لاتا : « أصابت امرأة وأحطا عمر » . 

واا بطل م ر غه أن قرفو ب قو له اح الان 
« والله لو وجدنا فياك اعوجاجا لقومناك بسيوفنا » فلا يغضب أو يأمر 
باعتقال الر جل . . . 

وحطب فيأمر الناس با لسم والطاءة ¢ فر د عليه أحدمم ١ J:‏ 0 
ولا طأعة » له فان أن ر دز کر ٥٠ن‏ حقه فی ثوب . . فين له 
عر الأمر !! 1 
تار قيمة الحياة بدومما ! ! 

ولنن كان نمة احراف فى بحعض فرات هذا التاريخ . فإن هذا الاحراف 
کان حر وجا على الإسلام كأى حروج آحر من مظاهر الالحراف ااكثمرة › 
الحرية . . بداية المضة الأوربية الحديثة : 

من خلال الق الإسلامية الى تصنع الناخ الحر بزغ فجر حضارة 
الإسلام »> وظل المسلمون عشرة قرون . . بل وأكثر » سادة الدنيا » وقادة 
التقدم 4 و أساتذة العلوم والآداب . 

وعندما التي الشرق بالغرب سواء فى صقلية أو جزر البحر الأببض 


¥۹ 


أو الأندلس أو الحروب الصليبية » أجس الأوربيون بأن روح الحرية من 
أرز عناصر تفوق هولاء المسلمين !! 

ومعم ER I‏ 
والحر ية » سواء نى جالات الار هاب العفيدى الكنسى ٠‏ أو الات ٤‏ 
بعامة أو مجالات السياسة أو غير ذلك . . كانت سذه الظاهرة من وز 
العناصر للمواد اللحاصة الى صنعت عصر الصاروخ وا 
الفضائية ! 

ولتن کان مارتن لوار ( ۱۵٤١ - ۱٤۸۳‏ م ) وکالفن ( ۱٣۰۹‏ م ) » 
وجون فوکس ( ٠١۹۲ - ٠٠٠١‏ م ) قد قادوا قضية التحرر من الأرماب 
والحمو د الكنسى > فإن قيام « الث ورة » الر لمانية فى انجلرا إبان الة رن السابم 
عشر وانتصارها على الحكم المطاق كان رز ظواهر التحرر من الإرهاب 
السياسى » وكانت لانحة الحقوق الى صدرت فى انجلنرا سنة ۱٠۸۹‏ من 
الوثائق النادرة امحددة للمحط جديد فى المسرة الأوربية الى كانت ساكنة 
أكر من عشرة قرون . 

وى القرنين السابع عشر والكامن عشر رز المفكرون الأحرار الجادون 
المغالون فى الحرية ‏ كرد فعل لعصور القهر الكشسى › وكان من زعاء 
هوألاء : طوماس مور » وجون لوك »› ومونتسکيو > وفولتر » وجان 
جاك راوضو * و دارو و عر 

وما لا شلك فيه أن الحرية الى تتعت ما الحتمعات الأوربية كانت من 
أرز الأسباب نى تقدم هذه القارة »> وئى استعارها اعام كله إبان قترة من 
الفترات > وی تقدمها العلمى الذى لا يستطيسع أحد إنكاره أو الماراة 
ف اباره !! 

لقد عملت أوربا بكل الرثات المتنفسة » وبكل العقول المغكرة 
وبكل الاراء المتصارعة » فوصلت من خلال كل ذلك إلى التقدم والسيطرة !! 

أا الذين يعملون برئة واحدة وعقل واحد ورأى واحد . . فسرعان 
ما بموتون !1 


4 


طریی السام السلا : 
ه إن الفرد ‏ مهما تبلغ طلاقانه - لا عكن أن بقف أمام نلم و مجتمعات 
کر اا وتعمل اها . . ممل سحتمعات أوربا وأمريكا . . 
٠‏ م من هو الشخص الذى لا مخطىء ؟ وما دامت اللطيثة ملازمة 
للفر د ٠‏ فلماذا ر لك مصر الشعوب معاماً على خحطأً فر د أو صوايه ؟ 
» لقد و صف « بسمارك » بأنه آنشأً وطنا كبر ا » ولکنه خلف مواطنن 
ضالا . . سرعان ما استسلموا لارهابیین آخرن . 


إن الوطن الكبر هو الذى بتكون من مواطنن بار » والمواطن 
الك ر يبدأ و وده من قدرتة على ال ٠‏ ومن توفر المناخ الر له . 


0 3 ست او ا .اا ال ا ل أجل الو صول ل التنظم الد عوقراطى 


الذى تنم NZ‏ 


وحن ۳ کی ن کل جیا الشو حل الأرير إذا رعا إل قيمنا . . إلى 
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أجل نحن فى غى عن المعارك الدموية والتضحية بأجيال والتعرض 
للفناء . . إذا استلهمنا الإسلام فى تمدن العلاقة بين الجا وامحكوم . . 
وى إطلاق الطاقة الإنسانية من قيوه المعتقلات وها مات الصورية وتم 
ااصدافة ومراقبة الفأر والضغمل على اطيئات العلمية والتلويح بالحرمان 
والإذلال .. 


« كل ذلك فى حدود العميدة الإسلامية السمحة . 
« لسكى تكون الحرية . . ف مكالا , 


٠‏ وللكى ينطلق هذا العالم افيد بالظ 


م الإرهابية . . لكيل بالأفكار 


اأستوردة 5 
٠‏ ودكى تخضر أرض حضسارتنا من جديد . 
۷۲ 


الا الالة 


95 
المترددون فى نطبو ‌الشرعة 


ون عل مشار قرن جد هر القرن الباعس ٠‏ 
للهجرة . . بدأت تانادى وتلمنى - من أعماق اللحلل 
اخحضاری والردی النارغى - أصرات هنا وهنالا › 
أضتاها المسر المنحرف الممزق منل عشرات العقود > 
فى التيه الدى فرضه غرو تدرع بكل أساليب القهر 
الفكرى واطيمنة النفسية والتفوق العلمى . 


هذه الأصوات .  .‏ تخرج من الأعماق . . عبثا › 
وى الرقت نفسه لم نخرج وفق نتخطبط وتنظ . فشمة 
صيحة فى أندونيسيا » قد تساوقها صيحة ف مصر › 
وقد تأتى بعدها ثاللة فى السودان أو باكستان ورابعة 


ف الكويت . . . وهلم جرا . 


إا صيحات حرجت . . ها مخرج صرخة المريض . . يطلب الدواء 
ويعر عن المرض . . ويعلن - بكل ما أوتى من صدق - أن الأدوية الى 
تعاطاها لم تفده حى الحظة » وأنه ٠ا‏ زال فى حاجة إلى الدواء . . الصحيرح ! 


إن عاقلا ما , O‏ 
رغ صدقھا التام ‏ ت مرات منظمة رتيبة الإبقاع > متنامة الجن 
ولا أن تكون هذه الإيقاعات المعر ة قد سبقها فكر منظم ووعی موضوعی 
وتحخطيط ذكى » وإنما العقل كل العقل أن يعطى هذا المريض الدواء 
الصحيح » ليدأ فى السر e‏ . وبعد ذلك تبداً 
المباحثات الماقلة حول « أمثل الطرق » لاستقصال المرض . . والحفاظ 
ا ا ا و 


Yê 


تحساذر . . الطريق !! : 

وأغاب الذين يدعون لتطبيق الشريعة الإسلامية - على امتداد العام 
الإسلاى ‏ يعرفون جيداً - كما يعرف هولاء الذن نناقشمم اليرم ‏ 
کل عادر الطريق : : 

» يعرفون أن بعض الحكام قد يستغاون تطبيق الشريعة الإسلامية . 
للتخاص من بعض خصومهم . . أو للتنفر ‏ بصورة مكرسة » من تطبيق 
الشريعة »> مستقبلا » أو لاجتذاب الجحماهر ى مرحلة احتياجهم إلهم . 
و لبر ذللك . 

ويعرفون - تماما - أن تطبيق الشريعة . . بدون أرضية عقائدية » 
بل وبدون متمم إسلای . . قد يكون مغامر ة تسى ء إلى المستقبل الإسلای 
کله . 

" وبعرفون أن أغلب المحكام و ف عالنا الإسلای تتعار ضضض مصالخهم 
تطبیقی الشر بعة 1 سو اء ف جال ١‏ ركيبة » أسلو مم ۴ الحكى › 
آ9 » ركيبة ( ناعام الفكر ية ¢ أو » بركيبة مشکلات بلادم الى ر بطوها 
بقوى خارجية . . أول شروطها وضغوطها أن تكتسح المفاهم الإسلامية 
من الطريق . 

» ويعرفون - أيضا - أن مة مذاهب وأفكارا و اتجاهات ومستحدثات 
وأقليات وأوضاعا فرضت نفسما . . وأصبحت ضغوطا لابد أن ينظر إلا 
پعن الاعتبار عند التنادى بتطبيق الشريعة الإسلامية !! 


«ه ويعرفون ‏ نمام المعرفة - أن « الإبمان وحده لا يعصم الحتمع ١‏ > 
وأنه « ليس بالشريعة وحدها يقوم الحتمع الإسلاى » !!! 


وعندما کنت تاع مقالات ينا الدكتور حم دفتیحی عمان‌ومقالات صدیقنا 


Y* 


فهعی هویدی » ى ججلة العرلى . SR‏ 
و «الحاذير » الى جب أن سبق 5 تطبيى الشريعة . . أو عند التنادى ‏ جرد 
التنادى - بتطبيتق الشريعة » كنت أعجب لأمر الصديقن الكر من . 
وأقول لنفسی ٠‏ بعد أن أنہى ٠ن‏ قراءة ما يكتبان : إنبا كلمات عاقلة 
تقال ى غر موضهها > أو ا الأفل ‏ كلمات حكمة تقال 
E SANE aI EAE ON‏ 
ص رخ علء فيه قائلا : 

أحر جوى إلى الشاطئ أولا » . . م قولوا ‏ أا الحكاء ‏ بعد ذللك 
ا 


وأعجب أول ما أعجب للد كتور فتحى عمان ‏ وهو مورخ مسل س 
کیو خانته حاسته التار ية ؟ وكين مح لنفسه أن بتناسى حقيفة بد ية » 
هى أن الشربعة الإسلامية الى نناقش قضية تطبيقها الوم قد سبقت لعدة 
قرون - عل الأقل - قبل ذلك ٠‏ عر بيثات ومستويات حضارية ختلفة 
الک والكيف .. و بقف أحد المسئرلن الإسلاميين أو المفكرين الملتزمن 
ليعان - خلال تلك العصور - أن من الضرورى إرجاء تطبيتى الشريعة 
الإسلامية . . حى زيل « التخوفات » ونناقش « الحاذير » ثم « نفكر 
ونناقش » بدون « تبسيط » قضية تطبيق الشريعة الإسلامية . 

فهذه الشريعة - كنا بعلم الد كتور ومثاه الأستاذ هويدى - قد حرجت 
من قلب الجز رة بكل خصائصما البدوبة . . لتدك بلاد فارس والروم › 
ولتنفتح علهما . . ولتقول « الرأى الإسلای » فى كل ما لد ہما - وها 
مثلان حضارة العصر - وفقاً لأصول التشريع الإسلاى بترتيما المعروف 
قرآن م سنة م جاع م قياس » . .لخ . 


وقد حرج مذهب « مالك » إمام « أهل المدينة » والحديث . . النابع 
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من أعمتق أعماق اليز رة . . خرج يطر على الشاطىء الاخر الآأورنى ٠‏ 
حن ساد الاندلس طيلة أيام الو جود الإسلی ا و یں ساد الجناح المغر لی 
للعالم الإسلای . . لیبيا وتونس والمزائر ومراکش . . وبقاعا آخری فی 
العام الإسلای 4 


ومن قلب المحز رة العربية أيضاً حرج الإمام الشافعى . . فلما رحل إلى 
مصر استبحدث آراء جديدة مازالت كت الفقه رددها » فاصاة بين هاتن 
المر حلتن فى عملية المواجهة الحضارية الى تعرض ها الشافعى . . فھی 
ا على آن تقول : « قال الشافعى ف القدم وأن تقول : « وقال 
الشافعى فى لجديد » ! ۰ 


د 


ومثاتمن الشواهد تدل على أن هذه الشر بعة قادرة على مواجهة عصرنا . . 


کل مستحدثاته . 


المترددون فى تطبيق الشريعة !! : 
ونتناول الآن ما ساقه ١‏ المر ددون » فى تطبيقى الشريعة . . نقطة نقطة 


ونبد بالنقطة الأولى الى يشر ونا -۔ وھی ئی رأینا کلمة حق یراد ا 
باطل - أو على الأقل تستغل استغلالا باطلا -. ر وحن ر جح أن الاستاذين 
فتحی عیان وفهمی هويدى لا يقصدان استغلاما هذا الاستغلال وإعا 
يستغلها اللحصوم ) أقول : إن النقطة الأولى الى تثار دانماً فى وجه كل 
المطالبنبتطبيق الشر عة الإسلامية هى أن « العقيدة » لابد أن تسبق « الشريعة » . 

وی هذا المعی بقول الأستاذ « فهمی هویدی » ئی (العرنی عدد ۲۲۷ ): 


١‏ وهذا هو المج الذى اتبعه النى عليه الصلاة والسلام » عندما أراد 
أن يبى الحتمع الإسلاى الأول . . بالعقيدة بدأ » وكان هذا منجا طبيعياً 
وضروريا . فا لم يكن الأساس متينا فكل بناء فوقه معرض للسقوط فى أية 
لحظة . لقد فضى الى 1۳ ll‏ فى مكة يزرع بذور الإعان ى قلوب 
المسلمين . . العقيدة هى الأصل والأساس » والشريعة هى الفرع » لماذا 


YA 


نوجه كل همنا إلى الفرع بل إلى جزثية محدودة من هذا الفرع ولا نعطى 


الأصل حقه ووزنه ؟ ٠‏ . 
وما قاله الأستاذ هویدی فيه خحطاً كبر . 


فالًستاذ هويدى - ممذأ الول يويد تلك الا راء الخحادة - الى شجما 
هو کشرا نی کتاباته » وهی تلك الى تذهب إلى أن الحتمعات الإسلامية 
عات بلا عقدة € سر اها ى تلك اة هر تفه ترق آهل مكة 
قبل أن بدحل الإسلام قار مم . 

وبصرف النظر عن هذه اللفتة الى ممكن أن يشب حوها حلاف » 
فاللعطا الآخحر الذى لا عمل خحلافا هو أن الاستاذ فهمى ينسى أنه خلال هذه 
الفترة المكية لم تكن « الشريعة » قد أزلت أصلا .. بل كان الأمر 
الذى تتزل من السماء هو أمر العقيدة فقط » ولو كانت نة أمور شرعية 
قد نزلت » لما جاز للمسلمن أن مجنهدوا فى إرجاء ننفيذها . . حى 
تثدت عفيدة بعضہم » ولقد کان بیہم مذبڏبون دا ما وتطبق علہم الشر بعة 
أبضا » فا ينزل من السماء واضحا لا جوز أن يكون تطببقه محل أخحذ ورد 
. . ولو كان أمره تاج التدرج لفعله الشارع الحكم من نفسه . . وذلك 
مثلما حدث فى أمر اللحمر ‏ مثلا !! 


مة أمر ثالث حطر لم يدركه الأستاذ فهمى » ولم لله هولاء ال مرحو 
الذن يستلهمون من « الفىرة المكبة » جواز إرجاء تطبيق الشريعة . 
محجة بناء العقيدة . 

فلو كان أمر الشريعة جائز الإرجاء لما طبقه الى Ts‏ 
فور دخوله إلى المدينة . . وإذا كان أهل مكة قد أحذو! -حقهم ‏ 
هولاء - ى المهيد لتطبيق الشريعة . e‏ 
فام آل ارلا فج عل ار رمل 5 فة 
أمل المدينة قد استمر ثلالة عشر عاما حى فرضت وطلبقت أوامر الشريعة 
فور الدحول ؟ 

۷ 


اليس هذا وها تارعیا کېرا بسلکه کشر من اذورخن دون وعی ؟ 
وحبى ‏ عند هذه الحالة ‏ هل تحتاج ف بناء العقيدة لثلاثة عشر عاما 
توازی « اشر ة المكية (i‏ أ سنستمر قروا یی العقيدة . . متلرعن 
بذللك لعدم تطبيق الشريعة ؟ ومن مى تبدأ فتر ة العقيدة يا رى ؟ هل ستبدأً 
مع بداية کل « فترة حکم » کل حا فی العام الإسلای ؟ 

e ê‏ 0ڈ 

أم سبد من القرن اللحامس عشر للهجرة ؟ أم بعد خر وج إسراثيل و زوال 
الأحكام العر فية وإبادة جر ائم الغزو الفکر ى ؟ 

وآخبر ا هذه النقطة ‏ هل ترك الر سول عليه السلام والمسلمون تطيق 
العقيدة . .لأن مجتمعامم ‏ دانما - كان ما منافقون بلا عقيدة ؛ 

والحطاً الثاني الذى نفرق عنده تام الافتر اق هو ما قاله الأستاذ فهمى 
هويدى متسائلا : « لماذا يتصرف جهد الداعين لتطبيق الشريعة إلى تنفيذ 
جحد السرقة »> ولایېذاون جهدا یذ کر هن أجل خو ضس مع رک توفہر الاة 
العدل الاجاعى ؟ » . 

وهى معادلة تشبه معادلة البيضة والدجاجة . . من أن نيدأ + 

لكى سأختصر الأمر على الأستاذ هويدى وأسأله عدة أسثلة ؛ 

- هل ری أن المسلمين الواعين بالإسلام يويدون الفقر والتخلف ؟ 

= ألم تقل أنت شخصيا أن تمر لم يطبق حد السرقة فى عام الحاعة وذااك 
عندما لم تتوافر شروط التطبيق . . فا المشكلة إذن ؟ 

وذا كنت قد استشمدت بسلوك النى عليه الصلاة والسلام فى 
مكة > وهو استشہاد مر دود - فلماذا م تتساءل معنا : لماذا طبقت الشريعة 
حن لزولها » ولم بنظر فى تطبيقها إلى مستوى الحياة الكر مة ؟ وماالحياة 

Ar 


ادر lL A‏ ر ¥ ھل ھی سرام ا el.‏ الس اژاداراات را كام والوزراء 
أصصاب الأرقام السرية الذنن يرقو آقوات الشمب با لابن . . أم هى 
حياة دوى الدحل العدود أو اللبقة الوم طى ؟ ألوس من الأول تطبيق القاعدة 
الثر عية . . تم إذا كانت مالك حالة ت ستدعى النظر . . نظر إلا بین الاعتيار 
ی حد ذاتہا > ها نظ عر 4 حالة الغلمان الى اضط ١‏ الل قة ليطع ءا ؟ 
م أننا ناغى القاعا.ة من أجل الحالات الفردية الى ها ملابساما والموجودة 
فى كل الأرض وتتعرض ها كل جزئبة من جزئيات القانون ؟ 
تضامن احتمع لملم ضرورة : 
على توفر الحاجات الأساسية لاإنسان - أمر متفق عليه » ولا علاقة له 
ةضة تلق العدود إلا من اللانب الذى ذكرناه. 

و أرضا 3 فل غاراتنا الما .ا حن امین ی قق متمم «ألرفاهية» 
أولا ‏ أم جعل كلىة الله « عقيادة وشريعة » هى العلا أولا . . م تأ 


الرفاهة أو « مجتمع ال اة الكر عة » فى الدرجة الثانية ؟ 


وهل كدان المسلمون ى المدينة . . وهم الذين تعرضوا للفاقة والحروب 
الأواصلة والمضمايتات الافتصادية من قر رش وأهل الحز رة جميعا . . هل 
E‏ ا ا ك 
فى معركة التنمية و يق العدل الاجاعى ۲ أم كانوا يو رون على ذلك كله › 
ويضحون بذلاف كله » ى سبيل أن تكون كلمة الله « عقيدة وشريعة » 
هی العلا ؟ 

ولماذا خارب أبو بكر المرتدن ؟ لقد حار م من أجل العقيدة . 
نم . اسكنه أيضا حار مهم من أجل الشربعة > ورفض أن عنعوه عقال بعر 
الوا عو وا ارول اه للا و لان ءالا مر رعا 
أمر دين متكامل لا تنفصل فيه عقيدة عن شريعة . 


. e ۰ 


( م ٩‏ -السلمون ى مع ركة الغا ۸۱ 


و اتا . . فلا ری الأستاد هه یدن ان اوتا ڪن المسلمس عتا 
عن النظرات المادية الى دف إلى ١‏ الالمية » أولا. ورما ثائياً وثااً 
آم نحن فعندتا » الإسلام أو ¢ !1 


وهنا ج ياصاحی س مفر ف الطر يق !! 


الصعوبة السكرى 

أما الشة الثالثة . فتضم مجموعة من الاعتر اضات أو حسب تعبير الد كتور 
فتحی عیان « الصعوبة الكر ى ١‏ . . هذه الصعوبة الكر ىالى يسوقها الكاتب 
المذ كور ليست إلا علية الاحتلاف ى بعض الآراء السياسية أو الاقتصادية 
ف الفكر الإسلاى . . هذا الالحتلاف سء e‏ « باب الحر يات العامة وكغية 
مار سا و ادود القارو ة شه المار س( أو ف 1 تام وسائل ا وتاج 
وف دید الملكية الهر دية ( E ra‏ وقلع ا والدولة الإسا”مية یاه س وھی 
الع الرقيبة على مدى علاقة الفر د باتع ومدى حدود صلة الفر د بالدولة 
-- هی اى لحدد دى الجلل اليا أو الاقتصادى فى توازن هذه العلاقة ٠‏ 
و ھی ف تفس الوق -- اج اس ا الاس وہ ا الذ = دس الماهر 

ب رة بان رجح اضرق هاا أوالانفراج هناك . . على آلا ف 0 
ذلاث ليست مطافة اليد . وإما هى محكومة ١‏ بالشريعة نشما ) . . آى 
بالتصوص الأساسية فى النظام السياسى الإسلاى وى النظام الاقتصادى 


e » ” 


ویسوف الد کتور فتحی عیان قضابا خر ى أقل فر ية ٠‏ براها جار ق 


بالبحث قبل تطبيق الشريعة . . وأا لا آدری کیف ) بعتصم الد کتور فتحی 
بکتاباته نفسما ی « آراء من راث الفكر الإسلای » . ا PEs‏ 


تعدث فا عن قضايا الو سيى واب والمرأة مستاي) أقطاب الفكر الإسلای 
كان تيمية وان قى الحو زية والإمام ان حزم ولم بقل أحد أن فتحى عان 
AY‏ 


قد مرف أو اراد . . بل طبع الكتاب غر مر ة ٠‏ وطبعته دور نشر إسلاءية ٠‏ 
وقرأه الإسلاميون بإعجاب ٠‏ حى وإن اختلفرا حول بعض قضاياه . 


فهل جوز فى ظل هذا أن بطالبنا فتحى عبان بإرجاء تطبيق الشريعة. 
حى نى من بحث ١‏ مسال الفن النشكرلى والتعبءر ى » . . والنحت والتصو ر 
والموسيى . . وهل جوز إشراك المرأة مح الرجل نى المسرح والسيا ؟ 
وهل جوز تناول « الحب » فنيا . . آم لا؟ وهل نشاط المرأة وعملها مشروع 
فى الحتمع الإءلاى ؟ وهل جوز اختلاطها بالرجال أم لا ؟ وحقوق 
الأقليسات فى امساواة التامة ؟ وإنشاء المعابد الجديدة . . وهل جرا من 
النساولات الى تسم بالحزئية الشديدة والى تتجاهل أن الإسلام ليس تجربة 
جديدة تطبتق لأول مرة ى التاريخ وإما هو نظام قد طبق فعلا نى مراحل 
کشر ة وە عاد من التاريخ > وأنه - أى الإسلام قد واجه مثل هذه 
امشكلات ١ا‏ کر ما عر مسر ته وا - على يد المفكر ن الإسلاميين 
وأكرم سلفيون نصوصيون - لم يعجزوا يوماً عن إمجاد الحل » بل م 
يعجزوا عن الو صول إلى « ترف فكرى » بغر ضون فيه مشكلات خيالية . 
وبەتمدون ۵| الأحكام > كا تحتشد كتب الفقه التقليدية . 


ملا-مظات أحرة للمترددين : 
ونمة ملاحظات أخحرة نقوطها هولاء المر ددن فى تطبيى الشريعة . 
ولیس الأستاذان فتحى عان وفهمى هويدى إلا الفوذج الذى اخبرناه » 


على غير أرضه » ويفتقد الوعى التارعى بأهمية اليركة > ويستغله الأعداء 
استغلالا بعيد المدى » كما استغلوا ماذج أحرى من قبل . 


وملاحظاتنا - بإمجاز - هی : 
--١‏ إننا تومن بالحرار . . لكن الحوار الى نتصده حوار مسثول 
يعمل « بوعى تار عى » ويدرس « مسئولية الكلمة » فى الحظة و « حجمها » 
A‏ 


ف ار Ry a‏ أبعادها t‏ سلا وإنجابا. . ولان 0 هسه عنان المکر اھر 3 
یٹ تصبح کاماته س على أحسن الفروض کا۔ات حی :تایا الأعداء 
لباطل 


۲ - والحوار الذى نقصده حرار فى الإجراءات . . والفهم .. والتطبيق 
. . أى إنه « حوار داخلى ٠‏ لا خارجى . يتعاون ٠‏ بل وبلطلق من أرصية 
فكرية . 

۳ وف المعوار .. لا نومن « بالضهوط الواقعية » وإلا فهو حوار 
البزاى لا ينطلق من قواعد الإسلام وأصول التصور الإسلاى . . فاسنا 
ملزمين بقبول « فن النحت » . ولا بقبول ١‏ الفنون النشكيلية ٠‏ ععطياتا 
الو غلة فى ر اللاعقلية » ےا 1 1 بتمہر ها عن از ءات لا امش ًح تصو ر نا 
الكون واللإنسان والياة . كا أنا عکن ا ھی و ارا ا : 
أو ر اجياعيا » لأنه لا يدحل لى صياغتنا الإاسلامية الكاملة لحياة . 


إننا عاب حصار ة متكاملة . مما وسائلها . وها ركيدا. . وها 
أهدافها فى ال اة . . ومن الحاة . 


At 


8 
فة السارالاإسلاف 


م يستطع اأشيوعيوة لى معتل بلدان العام السلا 
آن بعلنرا على روس الاشماد حقيقة ما ينون به > 
وهو آم یکفرون باله » ولا بومنون محمد صلی الله 
عليه وسل نيبا » بل هر ل يؤمنون بظاهرة « الوحى » 
على وجه الإجمال , 


وباستیاء ٠و‏ اق فر دة وعارة وسل فا اشير عيو ل ال مسر ی ھا 
التصریح ۰ من مثل [علاہم فی بلد عرنی ( سو با ) بان دور الله قد انہی 
فى التاريخ ٠‏ ومن مثل إعلان ر ندم اليطار ) ى المراف بكلام يشبه الكلام 
الا زو نک ۷٩۱۹م‏ ۰ ومن ملل سم لى سد عليه السلام فى منشور 
بالسر دان > ومن 5 مبالغام م ٤‏ صر ہل لار ۴۳ بع اأراقف ۰ 


مبالغة جعلته أقرب ما بكرن إلى الألرهية ‏ .! 


باستشناء مله المواقف ٠‏ فإن الشرو عيبن قد حرصوا على أن بظلوا أمام 
الجاهر ٠رف‏ حالة عدم مك م من البطرة يدن عن التصريح حقيقة 
ما بعتقدون وما يضمرون . أما حن يسيطر الشيوعيون فالوبلل كل الويل 
المسلمن A‏ ونمدم الساجد على ر ءوس المصلن 
وتمزیق المصاحف فی عدن . کا آن ما تم فی آندونیسیا سوکارنو ( قبل أن 
تقم ف يد البشر ن ) لا يقل بشاعة عا حدث المسلمن ف الصومال وعدن ! 
ودعاث من ألبانيا ومن جمهوريات الاتحاد ااسوفييى الإسلاسية ٠‏ فلاف آثار 
قد مسحو ها من الو جو د محطمان كل حقوق الإنسان › بأبشم وأفظم ما عرف 
من وسائل الإبادة الحماعية وهتك الأعراض والفتلك بالنساء والأطفال 
وقدمبر كل صلة معلوية أو مادية بالإسلام . 


AY 


سياسه الشیوعیی ب العام الإسلای ‏ إذن م سياسة حددة ضع 
لاسر أ رة ٥ر‏ اة ل لہ سار و ف تر جہات علا >9 قاي کے الخار و 


2 


وكات أ رز ا اة عل الو عون ى تقد عدو الاسر ات ال اة 
المسلتوية هو الاحاء ف مصطاح يبدو أن الشيوعين فى كر البادان الى 
لا بستطیءو ن فا إراز وم الحقیی وھویہم الواضيحة ګحتمول به : 


هذا الاصطاح الذى حتمی فيه الشيوعيون وأصبح علما علہم و دللا 
عل اا اوم ف انکر وال : هر م صطاح « اليسار » . 


وكان هذا الصطاح أ كر دحل فم إلى قاب العام الإسلامى . . وباعتباره 
مصطاحا يسه ئ عدداً من الشباب الحانقن على الأو ضاع السياسية والاجماعية 
الى یما e‏ والى ي -- من و جه ق لد غر أ وریا 
4 ا ق ir‏ العقیی ا الحماهر 1 

و ورا صدرت الأوامر من موسكو إلى الأحراب اللروعية فى 
ر سجاء العام ب الأصدى ٥ر‏ اا للاين وما عثاه ن م بصو ر صر حه ۰ 


f 0 " ۰‏ - م 
وة ۰ ل الد عل تو به 0 حم انا اه ر الت در ۰ا ب 9 


وکال “طاح 1 اليسار شر « الستار اديك الذجي 4 أ يضر ف کتایات 
ہا الر-حمن الشر قاو ی . و مما عوده » وسا داود » وغالی شکری › 


و کہ سیل اید ٩‏ لطي اوی و أحمد. اء الد ن ¢ وأحمد عاس صالح 


وخر هم . 


ول تنم اة لشيو عية « واس الو عى السار ایاو أ4 4 ہیں بشت 
هن درد ف مسل عام 14۹Y8e‏ . لھ ر الاد د الفا ہیں ل ١ i‏ ۳ 


لاض الى رات أن کر ن نافذة حرة لل سل المعاصر ٠‏ دود أب تفر ضر 
راما علٰی العناصر الإاسلامرة المتحاورة : 


AA 


وقد فوجىء جمهرة المسلسن جيعاً قال الكاتب الإسلاى الأستاذ 
( فتحی عمان ) یقرح دان کون جلة المسلم المعاصر ( اسان حال 
السار الإسلاى ) . ويعطى لذلاف تر رات أهها هذه التفرقة التار ية فى 
الذشأة بن کا ا ا . دون أن يضم الأستاذ الكبر 
ی اعت ارہ دلاٹ الطر وف الى احاطت با«صطاح ۰ د جعلته مص طلحا مشبوها . . 


سر ۆه الشوعيوك من قاہوس | ص لاحات اأسأاسة وأعطره لأتفسبم ۴ 


و مجحوا ی ذلات . 


وأنصاف متقفينا وتشتيت حر كنا وتمزيق صفوفنا من أجل الإصرار على 
مصبطاح بعينه (!!) وهل عجزت حضارتنا وفكرنا عن "إعطاء مصطاح 
آحر ينتمى إلنا ولا يشر الفاق والشكوك والقرق ! 

4 وکنا تحب أن تلفت الأستاذ فتەجی عات دراه لر ی َ خسر إخحواننا 
امون ق لان سرب ما شیع من اناء بعضمم 4ا المصطاح !! 

0 وکنا شب زه أن تلفت حو له لر ی ٤‏ محسر إو اننا المسلمون 

إن نى أو بغار عق - عم ! 

وقبل ذلك وبعدہ کنا حب لاستاذنا فتحی عمان ٠‏ وهو أحد المفكر بن 
الإسلاميين . أن يدرس مصطلح ( السار ) نفسه دراسة أكثر عقا 
ليعرف هل جوز أن يدخل هذا المصطاح الفكر الإسلاى أم لا,. قبل أن 
تناه > وقبل أن يدعو ف حعاه حز با من الأحزاب الإسلامية ! 


6 # 


وحميقة السار ٠‏ يصرف النظر عن سرقة الشيوعين له كها سرقوا بعض 
الاعات الأحرى . . حقيعة السار أنه دعرة إلى التغير الحذرى . . 


والمعارضة . . بأسلوب عنيف . . غير متعقل . . ميل إلى الدموية . وهو 


A۹ 


يعارض لذات المعارضة . . ولا عللك عقيدة ثابتة . . بل هو آميل إلى الشباب 
الثائر السااحط على كل شىء . . المدمر لكل القم . . 

وى الثورة الفرنسية ( كا معدثنا الكاتب الإسلاى الأصيل عاد الدين 
حليل فى كتابه لعبة المعن واليسار ) . . فى الثورة الفرسية ظهر أساو مم 
الارتجالى الدموى . . فبعد أن أعدم اللاك لويس السادس عشر بالمقصلة فى 
سلة 1۷۹۳ م › قبض کل من (دانتون ) و (روبیسبر ) الثورین 
على زمام ال محكم > فبدأ ہما عهد الرعب الدموى حى أنه خلال حخمسة عشر 
شرا من ذلك التاريخ قدم إل المقصلة )٠٠١١(‏ شخصا من أهل باريس 
وحدها » ى العاشر من يولية أصدر روبیسبر قانونا کن امحكوم علېم 
بالإعدام من حق الجا كة الفانونية . . وخلال شير واحد بعد هذا القانون 
أعلمت جماعة روبيسبر البسارية ٠۳۹۷‏ شخصا كان من بيهم معظ رناقه 
أنفسہم ۽ بل کان مم ص دیقه ( دانتون ) وزمیله امحای ( کامیل ر عولان) . 

وهكذا أكل اليساريون بعضيم بعضا . . وفتاً لأسلو م امروف ى 
التاريخ كله » قبل الشروعية وبعادها . 

ويا رى هذا السار - ذا الفهم الذى أكده تار عه ( بسرف النظر 
عن استغلال الشيوعيين له ) . . هذا ايسار هل تفبله طبيعة الإسلام 5 

المعارضة الدانمة لذات المعارضة . 

- التغيمر اللجسذرى , 

بي الات غر الماقل و با مرن فقاو عن الوت 

تدمبر کل القم بشکل وری. 
س رديد شغارات غوغاثية فارغة المضمون ,. 

العواصف المانجة والعواطف الحنونة فى تقر ر مصبر الأمم . 
التصارع التكتلى .. والتفكاث الثورى .. وتبادل الم تفه الأسباب : 


1 


۹ ٠ 


هذه ا#ساذج السلوكية الختلفة عا ينضوى تحبا من فكر هائج بلا أصول .. 
هل رها الفخر الا لای ا ¢ بل هل تقبلها طبيعة علاج الإسلام 
لشكلات الحياة ؟ وهل عرف تار نا صراعا داما بين طبقات معينة . . 
شبابا يساريىن . . وشي وخا رجعین . . هل لابد من أن يقوم الصراع بن 
هو“ لاء وأولفاف ؟ ولماذا ؟ 


وقد كان الاستاذ فتحى عيان حن دعا إلى السار الإسلایأعطاه خحصائص 
كثبرة ما « أنه محارب الظل الاجتاعى والسياسى » ٠‏ «ومجامد فى 
سبيل الله والمتضعفن » > ١‏ ويناصر الأيدى العاملة » » « ويتمساك 
بالدموقراطية » ( لعله يقصد الشورى ) . 

وكندت قد سألته ى تعقيى عايه مجاة اسل المعاصر عند هذه النقطة 
TT ET‏ . وبالتالى فا زالت هذه الأسثلة 
قامة نوجه با إليه : 

» وأععاب الم -. من أمثالنا يا أستاذ فتحى - ما المطلوب مهم فى 
هذه الةفايا : 

-- هل جب علینا مادمنا لا رض أن نکون یسارین أن نويد الظل 
الاجہاعی ؟ 

وهل جب أن نتيخاذل عن الحپاد ف سږل الله والمستضعفىن ٤‏ 
و اة الأندى: العامة والشات الزن ؟ والا امنا باليسارية ؟ 


وبإيجاز 
ما مواصفات المن الإسلامى نى ظل هذه الامتيازات الى حصل علا 
السار ۰ 


وری الأستاد فتحى « أن اليسار الإسلای يطالب بالتغير الجذرى 
انى يستوعب الأصول والأسس والجذور ى واقم الكيان المادى والروحى 
ما dd...‏ الإسلام «. 


۹۱ 


E‏ رى سيطالب اليسار بتخير العقيدة » وتطور القرآن وإلغاء 
الحدیث الت خدو ی چون کات ازو : . بل والمادى ؟ 

وهل يبى هذا السار إسلاميا دلق ؟ 

پک وکا ول سألناه اشا : 

هل الیسار الاسلای عر د مذهب فقهى جديد هو مم (عفائدی) 
حر کی مضاد ؟ 

ومضاد لمن ؟ لليمين الإسلاى . . أم لليسار غر الإسلاى ؟ 

ومن المعلوم أن مبادىء الإسلام - على اخحتلاف مستوياما تنقسم 
قسمين ريسين : أصول وفروع . . فأما الأصول فهى ثابتة لا تتغر مىر » 
واروج علا كفر @ . أما الفروع فن حق الحميح أن بجنمدوا فبا . 
فون ان فو ای ا أو يمين . 

وقدعاً عاش الإمام الشافمى فى ظروف أوجبت عليه لونا من الاجاد ء 

فارج اله غدل بعص آرائه »> وبالتالى فالفقهاء يفر قون بين ما قاله 
e E RG E‏ 

4 ومکذا کان فقھاونا دا يفرقون بین الأصول « الحذور » 
لی لا تقبل آی تغير . . وبين الفروع . . !! 

فهل لليسار مکان ى ديننا إذن ؟ 

إن تعبير « اليسار » شأنه شأن كشر من التعر ات نحضع لعملية تطور 
تار عى > وانبثق عن ظروف حضارية معينة » فهو ليس مرد مصطلح 
بریء محايد » بل هو مصطاح مشو بكل خصائص النفسية الأوربية الى 
تطورت وازدهرت غلميا على حساب الةم الدينية »> وأصحت تقدس 
« الفر دية » و # العقلانية » ولا تضم للدين مكانا ى حساما . . وهذا المصطلح 
فى حقیقته. لیس أکثر من تعر عن تطرر أورنى حمل هذه البصات ى 
اتجاه من اتجاهاته نحو الحرية والثورية فى الحقل السيامى والاجاعى . 
۹ 


وليس عاف أن بة صلات قوية بين المر كبات العدية والفكرية 
والافسية وبين الانجاهات السياسية الى تفرض نفا عر عديد من القرون 
وتمثل تيار واضحا ى حركة الحضارة . 
حضار بة ختلفة العقيدة والفكر والتطور التار حى يعتر عملا الفا لکل قوانن 
ا لحضارة . . ولكل ا الإصلاح 

لقد رفض الفكر الإسلاى كثرا من المصطاحات الإغريقية والفارسية » 
بل ر فض بعض الفنون رما . . لالا تعر عن تطور علمی وفلس وفکری 
عتا عن جوهر الإسلام وجه 


و 6 & 


ولعل الأستاذ فتحى عبان يأخذه العجب حن نقول له صراحة : 
« إن هذه الشعارات المزيةة هى بضائع ہودية ر اة أغراض مهودية 
بعيدة المدى ٠‏ ولإحداث بلبلة عالمية » وتفكاك فى كل عقيدة أو مذهب. 
من مذاهب العام » محيث ساعد غل ان بی ال بود و حدهم فى نباية الطاف .. 
شعبا بقوم على عقيدة . . وحارب باسمها وحدها . . وحمل ٹوراما ف 
دبابته .. با نی حن بلا عفیدة . . نقاتل حت کل شعار إلا شعار نا الإسلای 
العبائى : لا إله إلا الله محمد رسول الله ٠‏ . 

وحن على لرغم من تفتنا الكاملة فى سلامة نية الأستاذ فتحى عبان 
وى لزاهة اتجاهه إلا آنا نضح أمامه الحقيقة السابعة ليتحمل مسثولية دعوته 
أمام اللہ > وحی لا تکون له فى أعناقنا حجة . . 

« ورولوکولات ۲ حکاء صيون . . تقول فى مسألة هذه الشعارات 
الراقة المنعحدةة الى نشغل ا الطاقات والعقول عن حقيقة التدبر ات 
الصبيونية . . تقول الروتوكلات ما فصه : ٠‏ 
٭ ئی کل الآزمان كانت الم مثلھا مثل الأفراء ‏ تأخد الكلمات 
على أنها أفعال » كأنما هى قانعة ما تسم . ولذلك فإننا - أى الود - 


۳ 


رغبة ى التظاهر فحسب - سننظم هيئات يرهن أعضاوها بالطب البليخة 
على مساعداہم ئى سبيل التقدم » ويثون علا . وسبزيف مظهراً تحرري 
لكل الميثات وكل الاتجاهات » كا أننا سنضن هذا المظهر على كل خطبائنا . 
وهولاء سیکونون ر ثارن بلا حد » حى اہم سىهاىكون الشعب طم 
وسيجد الشعب ححطابة من كل نوع أكر 1 يكفيه وبقنعه . 


وها شب ف الحقيقة هو الدور الوحيد الذى تلع4 مثل هله الشعارات 
الشباب إلى ثائرنن رثارين أقرب إلى الغوغائية والفوضوية واللامبالاة 


أما بالنسبة لنا فى العام الإسلاى ٠‏ فإلى جانب هذه الآثار الى تحدم 
هذه الشعارات ى العام كله . فإننا -- من واقع رانا وقیمنا ‏ ری أن 
ی تغیر أو إصلاح ليس أمامه إلا أحد طريقن : إما طريق الإلام » 
وحينئذ بفقد اصطلا حا المعن واليسار معناها إزاء قاعدة عقائدية »> وتصور 
SAE ES N E E‏ 
عماد الدين خليل نى كتاءه عن لعبة الععن واليسار ) وإما أن سلاف هذا التخي 
أی طریق انحر علمانی و ضعی فف يستوى الم والسار » وحينثد لابد 
أن يتعرض هذا التغيبر أو هذا الاصلاح للدوبان فى عار التجربة الغربية ٠‏ 
مينية كانت آم يسارية » فيفقد بذلك شخصيته واستقلاله وأصالته » ومن 
مر ز اصطلاحا المین والیسار کھدفین ئی حد ذاتہما إن عاجلا أو آجلا . 
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(f: 
مد رس عباد ةد العقل» یالت کرا لالا ی‎ 


مامعی أن ردد كشر من المسلمين - دون محص - أن الإسلام 
دن المقل ؟ 

ما دلالة هذه الإضافة ؟ 

هل تعيى أن « الإسلام » انبثاقة عقلية » كا هى الدلالة اللغوية الظاهرة 
لاإضافة ف قولنا ( دن الله ) أو ( مذهب ماركس ) ؟ 

- هل المقصود بها أن حقائق الدين لا تتعارض مع العقل ؟ 

وأى عقل هذا الذى لا تتعارض حقائق الدن ممه ؟ 


ھل ہو ( عقل شر ) أم ( عقل اور ) ؟ وهل هو ( عقل مثقف ) 
آم ( عقل جماعی غوغانی ) ؟ وهل هو ( عقل العرى الإدوى ) الذى م 
يستطم أن يعةل - منطق عقل عصره ‏ كيف رى محمد عليه الصلاة 
والسلام من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى نى ليلة واحدة ؟ . . أم عقل 
القرن العشرين الذى يسيغ ‏ عنطق عقل عصره -- دوران الصاروخ حول 
الأرض عشرات المرات . . . وصعود المركبة الفضائية إلى القمر ؟ 

ا واحد على امتداد التاريخ منذ زل القرآن و إلى قيام 
الساعة . . ليحكم ذبذبات العقل » وتأراته > ومكوناته الجغرافية والنرائية › 
وظروفه الصحية » وغيرها . . ليستخلص لنا من ذلك كله . . كا عقلياً 
رى عمرآنه أن الإسلام ( دن العقل ) » يتفق مع العقل فى كل الحالات » 
ومع كل المو رات . 


ال ذلك حكاً تعسفياً على مسر ة العقل نفسما ؟ 


( م ۷ ~ المىلىون فى ءەركة البقاء ) 4Y‏ 


إن أغلب الظن عندى أن الذين ياوكون هذه العبارة وأمثالها نما ريدون 
مها - عن حسن نرة - أن العقل السام لن جد نى حقاثق الإسلام شيا غامضا 
أو e‏ مح أوليات العقل » وذلك على المكس من الأديان الأخرى 
المليئة بالالغار والطلاسم 


ولر ما آراد آحرون ‏ عن سوء نية - أن الإسلام نتاج على محض › 
شأنه شأن المذاهب البشرية » وعلينا أن بخضعه لكل مغولات العقل ونظرياته . 
ولیس هولاء من حدیئنا ی شىء . . وما ينصب حديثنا على ( أععاب 
الاوايا الطيبة ) تمن يريدون الحق » ولا يكادون دون إليه سبيلا . . . فإلہم 
ا نوجه ذه الكلہات 


0 0 e 


وسواء شاء هو“ لاء ر العقاا نيون ( أ آبوا ¢ فام سيینو ن عفهوم 
الإسلام الكلى إلى دار ة مغلقة صخر ة توشك أن تكون جزءا أو عطاء واحداً 
ون کان برآ سن «حطيات العقل . وسيجعلون من دائرة الإسلام 
الرحبة الفسيحة » الى تتد إلى آفاق لا يكاد العقل رنو إلا » بل إنه 
ا بكل أدوات « الفطرة » فيه + وبکل رصيد التاريخ وجاربه الى 
ورا » وطورته > لا يستطيع بكل هذا أو ذاك أن يلج باما إلا حذرآ» 
وبعون من داثرة ر الوحى ) الى سبقته إلى الوجود › على الأقل فى جال 
السبق الزمنى » ( عندما عل الله آدم الأسیاء كلها وحياً ) » فضلا عن جال 
« القدرة الذاتية » الى جعلت من « العقل » طاقة واحدة من طاقات « الوم » 
فى جزئيات من أجزاء الواقع » سمح له ما « الوحى » نفسه . . 


أما الدوائر العظمى » فقد وقف العقل عاجزا عن جر د ارتياد جا ها » 
فهو م يستطع أن مخرج ‏ إلا قليلا ب من جاذبية ( غرائزه ) » ولم يكن 
حر وجه إلا بواسطة ر الوحی ) › کا أنه م رتفم إلى آفاق ما وراء 
( دائرة حواسه ) إلا قليلا » ولم يستطع ‏ حى الآن - أن يعقل نفسه . 
أى ما هو العقل ؟ وم بتكون ؟ وما غذاو*ه ؟ وما حجم الوراثة فيه ؟ 


۹۸ 


وما الروح + بل إن قضايا جسدية كشرة ما رال العقل عاجزاً عن إدراك 
أبعادها > على الرخم من الا ركز الهائل على .علو ایسد نعلال الةرون 
الأنحرة. 

فأى عقلل هذا الذى م يستطع أن يفهم نفسه » ولا « الكون » الحيط 
به . ولا « حال الكون » ؟ 

وماذا ينتظر لإثبات عجزه بعد ذلك ؟ 


a . 3 


والحقيقة أن العقل جزء من الإسلام . . ومضاف إليه »> ععى أن التعبر 
الصحيح هو أن نقول « عقل الإسلام » أو بتعبير آحر « #اولتنا فقه الإسلام » 

وقد تنجح ی بعض هذه الحاولة » وقد نفشل > لتنا ی هذه الال 
عل الأقل نكون قد و ضعنا العقل ف جج4 الطبیعی 2 وأحللنا الإسلام مكانه 
الصحيح من الإطار الكونى . . ها أننا ئى هذه الحال نكون قد جنينا الإسلام 
كشر ا من أخطاء اجاداتنا « العقلية » »> وهى أخحطاء لابد ما . 

وبالتالى فإن المعادلة تنضح حن نقول: إن دور العقلهو أن ينسجم مع 
الدن ... وليس دور الدين أن ينسجم مع العقل .. وإذا كانت هناك أديان 
أصبعح نهيب العقل فماصفرا لكر ة ماأدحل البشر علما من خرافات .. فإن 
من الم كد أن العقل سيجد لنفسه مساحة لائقة به ومناسية لحجمه فى الإسلام . 
ذللث لأنه الدين الوحيد الذى لم تدخحله أهواء البشر . . ولم تقحم نفسما على 
حقائقه #نافات ( العقل ) فى كشر من عصور الكهانة والطغيان . 

وهذه هى المعادلة الوحيدة المقبولة فى العلاقة بين العقل والإسلام . ' 

إننا ذذ كر هذه الققة > لندلف مما إلى معاللة قذية من ألحطر قضايا 
الفكر الإسلای فى العصر الحديث . 


۹۹ 


ولقد ظلت هذه القضصية تنمو فى غيبة الرؤبة الإسلامية المز نة الموصراة 
بأصول التصور الإسلاى »> من قرآن وسنة وإجماع » حى تكونت ها 
مدرسة قد تلف فما بيا فى بعض الجزئيات › لكا تشعرك فى خوط 
کر ی > تجعل من السهل النظر إلا « كدرسة واحدة » فى الفكر الإسلافی 


ونى رأينا أن التطور التارعنى لمذه المدرسة » قد بدأ مع البولات 
الأولى الى احتلك فما الفكر الإسلامى بالحضارة الأوربية الى شقت طريقها 
ئى ساسحة الاخر اعات والابتكارات بالعقل وحده الذى هو السلاح الكير 
ف عام الإبداع المادى . . 

وهم رفاعة الطهطاوى › وعبد الرحمن الحرفى » وجيل جال الدين 
الأفغانى » ومحمد عبده » بدأت بواكر هذه المدرسة تتضح على نحو 
ل یکن قد أخذ کل قسماته بعد . 

ولقد كان مة عذر لبعض رجال المسرة كالسياءين الفاضلن محمد فريد 
وجدى » والطنطاوى جوهرى . . اللذين حاولا الدفاع عن الإسلام بسرقة 
سلاح اللاصم . . ی بسلاح الحضارة الأوربية الزاحفة الذى هو ر العقل 
والملل ) . . ولا شىء غير ذلك . 

ومعم آن کتابہما م تخل من سقطات فإن ما يشفع ما عرف من 
مما لاوسلام عله ۰ وبیعهما امن والغالى ما علکان 
دفاعاً عن دیما . . فهما قد اجمدا عن إخحلاصس وأخحطنا N‏ أجر 
الخطىء العتبد . 

م تطور الأمر بالمدرسة مح طهور حركة الإخحوان ا)س-لمين » الى 
كان لبعض رجالمها » وعلى رأسيم الإمام الشهيد حسن ع البنا » فضل عرض 
الإسلام بطريقة سلفية . . قرآنية . . لا تعتسف النصوص . . ولا تنكلف 
الأسلوب . . ولا الضغوط د العقلانية » باس التعليل وحككة المشروعية . 


ولا تلجا إلى أساليب الإقناع الإطانى غر الموضوعى .. بل تحودها 
الراطة والوضوح والصدق ا 


۰ 


فر عد يده المار نة رسيلة إلا أن بد جل هذا التجرم الإسلاي الكبر › 
i‏ عد فيه فر صة إطهار قارا عل المراع الغلى . . دون أن مد 
روينها لتفقد فكر ها نفه » ولتقوم حجم أدوات محا » ولتعرف مدى 
ملاءمة هذه الأدوات الث فى حقائق الإ لام > ولتنقد « العقل » ولو 
« بالعقل » ر حده . 


وقد کان أولى ا » وهی مدرسة تقبس کشرآ من آرانہا من الإمام 
ای Cs‏ . أن تنظ ر ف مج إن حزم بنظرة موضوعية ۰ 
درك أن هذه الراء و التقادهية ۾ كا پسمما الد كتور عمد فقحی عان 
إنما و صل إلما ان حزم من خلال نظر ه فى الق رآن والسنة - قبل أی شى ء ‏ 
اہج ظاهرى وصفه بعض التة دمن وهو الاستاذ ( عبد المتعال الصعيدى 
کتانه اشعددو ن فى الإماام ) بأنه ر رجية ) لالتزامه بظاعر الاص . 
ولرفضه هذه ( ال ملانية ) الى بتعبد فى راما هللاء ء بل إئه - أى ان 
م س ام مض الر ی كاه ى الدين , ویره سواء جاء عن طر بق القياس 
و الاستحسان أو سد الذرائع أو المصالع المرسلة . . بعتره قولا فى دين الله 
بالياطل ... بل انه ار فض ما سوي القرآن والسنة والاجاع والدليل من 
مصادر الآشريح . . فلا قياس عنده ولا استحسان ولا غير ها من المصادر 
اة بن فشہاء اأرأى . 
فان أولى سه ال وة الال ان رج إلى القرآن وإلى السنه > 
قبل العمل ء رن لا زادها الکبر » بادل أن تعر ضما على عاف العقل ء 
وبدل أن تعطما مساحة صغبر ة جدا فى الحياة > بيا تعطى العقل -حتق معال ية 


کو e‏ . . دون أن تنظر فى ر الوحى ) 


4 ¢ 


وقد تطرر الأمر ذه المدرسة إلى حاط كان لابد أن تصل إلا : 
u YT‏ اال #4 ع J‏ التصس ¢ و فرصت } الم # عل J‏ المج #( 
واأروية j‏ الع صر ية ( عى اأروبة } الأو ضوعية ( خی ورود بعض التعارض 

1°4۹ 


فى کشر من الاحاين س بين ما راه و النعر ۲ وما راه « العصر +١‏ 
إذ أن « الأص » ينتمى إلى صياعة لمياة قد تكون متباينة مع بعض مءطيات 


» العصر وم ما یسمی بار وة العصر ية 


1 
عى اليسار . . 


وقد انثتی عن هذه المدرسة امحاهات جنح ب« ضا إلى أو 
بن مصطاحى اليسار والماركسية > كافية لأن تخضع الإسلام لاروية 


السار > دون أن بكرن قد 2ا بعملية « ماركسة » لاإسلام . 


َا ذم بع اة هله المدرسة أن بالامکان اللاحتمافل بالإسلام 8 
والتمور الإسلاي لياة ٠‏ م إحضاعنا هذا الإسلام للأساوب « الغرلى ٠‏ 
فى الحياة . . . والنظر إلى الإسلام على آنه جرد ١‏ دی لاہ تی » شأنه شان 


* 5 ۰ “- 
ای مده من مذاهب الك لأس ية . 


¢ ¥ # 


لن الوط المشتر له بن أفراد هذه المد مة على أبة حال هو ١‏ تقديس 


المقل اادد رى » أو « تأ په ٠‏ مع الحر . 


وم ازا لا کر ( دور العفل ) ف اود جمه الطبیعى 2 
أننا أيفا على طرف نقيض فى ريتنا لاإسلام مع الاتجاهات الموفية 
الى تکاد تلغی دور العقل ۔ کا اننا ٠ن‏ جانب آحر ۔۔ لا قول 
« بتعبدية الأحكام » ذا الأساوب الحاسم الشامل الى ذهب إليه الإمام 


ا محمد ن أآحمد ن سعیا. ن حز م > الذی رقذں ا « التعليل » كله . 
2 کل هذا فنەعن نها م » النعں ۸ على «» العمل + اج 1 على 
المذهب » و رى أن الوحى سابق للعقل ... وأن على المقل أن حاو ل عاو لات 


حادق مستمرة كى حح حطراته اک #أسجم ص الو حي 1 الأ ى 
ل“ بأتيه الباءلل “ن بار به ولإ ص لهه a?‏ ادو السقل ال کن ا 


مب عليه أعاصر الباطل من کل »کان !! 


1۲ 


إن هذا هو ١‏ الفبصلل ١‏ السكبر بيننا وبين هذه المدرسة . 
» & م 


على أن هذه المدرسة »> وهي لاهلة فى طريقها »> لكى تفرض هذا 
« المذهب انعملاتی » على الإسلام فد عمدت ی سیل محقیق مہجھا ‏ 
إلى عدم الاعتر اف « بأحادیث الآحاد ٠‏ مع آنا تمثل جزءا كبر جدا من 
حز الكلام النبوى الشربت » وذالك حى تفسح ( لعقلها ) المحال » لكى 
ينطلق بعيدا عن النصوص الى تقيد خحطاه . 

ولم تقبل هذه المدرسة إلا الحديث المتوار > مم أنه كالذهب قليل جد . 


وقد عمدت هذه المدرسة إلى رفض القاعدة الأصولية : « العرة بعموم 
اللفظ لا خصوص السبب » وجعات كل حادثة من الحوادث الى تکل فہا 
الرسول بقتصر حكها على الحادثة نفسما . . . أى إنها جردت كلام الرسول 
عليه الصلاة واللام من امتداده التشريعى . . . ولمذا حدث أحدم 
- وهو شخصية معروفة ‏ فأفى بأن الحجاب خاص بنساء النى لأن آية 
الحجاب أزلت فن . . فلا جوز تعميمها . . متجاهلا آبات الحجاب الأخرى 
وتتجاهاد أرضا أن ما بطبقه زوجات النى أحرى بالمسلمات الأخريات 
أن بطبقنه ٥ا‏ م رد نص بقیده ہن !! 

وتلجأً هذه المدرسة إلى توسيع رقعة حديث : «آتم آعم بأمور دنیا م » . 
الذى بينه أفضل بيان ان حزم الأندلسى » بل ذهب إلى تضعحيفه . . . والمهم 
آنا تکاد تلغی ذا الحديث كل ما ورد من نصوص نى الاقتصاد والسياسة 
والاجماع . . مم أن هذا الحديث ينصب على الأمور الى لا جدال فى 
وما إلا . 
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و نسمتطیع E‏ نوجز النقاط الكرى الى جب 
ا ف مج هذه المدرسة . وه قاط .. رکز عاا هذه الدرسة £ 
الأيام الأغوة ‏ اوارى ضرورة تناو مها من وجهة نظر ٠‏ الوحى » 
الكرم . وهذه النقاط مى : 

أولا : موقف هله المدرسة من تطبيق الشريعة الإسلامية » وهو مرقف 
يكاد يصل إلى حد الرغبة فى مرف النظر عن هذه القضية > وتر ر الواقع 0 
مم إعطائه بعض الرتوش وفقاً « الكليات » الإسلامية . 

انيا : نظر هم لاإسلام على آنه , فکر » ولیس ١‏ دینا » قبل کل شی»ء . 
وما الشكر إلا انبثاقة من انبثاقات هذا الدين - وهذا رأينا بالطبع - 

ا : تى بعض هولاء لاناءات سياسية حادة تتباين ى بعض تصوراتما 
مكن أن اسميه ( علمانية إسلامية ) . 

وأنعراً . . فإننا تأمل أن يتاح لنا تتم هاه المدرسة بالدرس والعوار 
( من وجهة النظر الإسلامية ) سواء فى هذه الحالات > أو فيا يتصل با 
من قايا تتف رع عىپا . 


‹ ,$( 
تعریں الربة فی السا تا لاسلا ی 


أهمية الربية فى انس اریخ 


لعله لبس من البالغة القول بأن العملية الربوية من أخحطر القضاب 
فى التكو بن الحضارى لأية أمة من الأم . . 
حالقه سبحانه . . بصمات الفطرة المتجهة إلى كل ما هو حبر . . الزاعة 
إلى تصعيد تسا > لتعحقيق رسالة الإنسانية فى الحياة . 

> ومذه الفمحة لا تملها إلا العملية الاربوية بفروعها الحتلفة‎ ٠ 
أعى بأدوابا المنشعبة . . بالأسرة وما رس ف الأبوين ن م وانجاهات‎ 
وسلو » وبامحتمم وأدوات التأثر الإعلامية فيه » وبالمدرسة وما ركز‎ 
على زرعه ى العقل من قغايا تفرض علا طابم القداسة والتلى دون‎ 
. مناقشة نحار ج إطارها‎ 

من هنا مكن لسمية الإنسان . . الحيوان المرلى » إذ هو فى حقيقته 
انعكاس للعماية الر بوية ٠‏ وبقية عناصر الأثر فيه لا تعدو أن تكون المواد 
انلام الفطربة الأولبة الى كن أن يستوى فما - أو يقل - مع كائنات 
ری ؛ 
الثربوية من أرز قضايا الإنسان . 
فلذللث مالاته وأبطاله المتخصصون . 
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لکن الوه کد أن التاريخ حفلل باهيام بشرى ضخم بالعملية الربوية . 

ولع الفلاسفة الذين عرفام ر( عع الفلسفة العام ) كانوا من أرز 
علماء الر بية . ومن هنا عر فوا ر عرف سيم - الملين (البم 
الأول - أرطو ٠‏ وأطلى المعلم الثانى على الفارالى . . . وهكذا) . 

والأبدر من ذلك بالىنبيه » وبالدلالة الموحية القوية » أن زعماء موك 
التاربخ » ورواد حركته الحقيقيين . . أعى الأنياء کانوا کذللك معلمین » 
ولعل فا قاله الرسول عليه الصلاة والسلام عن نه « إا بعثت معلا م 
أقری دلالة على وظيفة الرسل الكرى . 

والارتباط فى التاريخ قم وقوى بين الفاسفة ععناها العام كع 
لبر ية العقل ولتحصيل المعرفة ب وبين العملية الر بوية » كا أن هذا الارتاءط 
قوى كذلاث بن العملية الربوية وسار فروع المعرفة ء أايست المعرفة ١اء‏ 
الحياة المحدفق فى جداول مناهج الر بية ؟ وما قيمة الماء إذإ لم بود وطيفته 
فی الیاة ؟ أعی ما قیمتہ إدا کان ماء راکداً سیا لایروی من ظا 
ولا حصب أرضا » ولا يعلى البباة معنى المحياة . 

لا جل ا »ولا تر ارما المرجوة ما لم وضع ف 
مناج تنظم الاستفادة مها ٠‏ وما لم تكن هذه المناهج ملاتمة لأربية الى 
ستعمل فما . . إذ الماء الملح لا يصلح ارى الإنسان ولا الزروع عالته 
الى ہو علا E EE‏ کر ES‏ لقحویل 
أرض جدباء سر ية إلى -حقول ETE‏ وار 


الاحسراف الحطر فى الربية : 

من هتا يبدو كر احراف فى العلمية الأربوية » هو اللذهاب ‏ دون 

- إلى استبر اد متاهج لار بية قد لا تكون صاللعة للاربة وللأرض الى 
يراد غرس بذور المربية فا . 

وفضلا عن الاختلافات المعروفة بين مكونات الشعوب من عقائد 
وتقافات وعادات وتقااید ومتاخ ومتطلبات حياتية ومستقبلية . . فضلا عن 
دلائ فإن الاحتلاف ف السيكو لو جية ¢ و ف نوعيه ه التطور التار جى والمستوى 
۱۰۸ 


ا حضار ى للشعوب كافيان لأن مجعلا علية تقل مناهج الربية - دون وعى .- 
من أحطر الاحرافات الى تصيب الشعوب الباحثة عن الغو » أو الدارجة 
فى مساللك التطور . 

ولعله ليس من باب المصادفة أن الله سرحانه أ٠‏ سل كل رسوا باان 
قومه لیيین لم . 

ومن العروف أن اللسان يعنى انعكاس القوى الواعية الحركة فى 
الإنسان . . إذ من البدبى أن تكون ربية طليعة قائدة مومنة نستو جب التغام 
المباشر المنطاق من الحلفية التارحية والترالية ومن الوعى بنقطلة الانطلاق 
نعو الغاية العالية العالمية . 


ولن يستطيع ی إنسان القيام بذالف عندما بدا بغرس القم ی نفوس 
وعقول يفصلها عه آماد من التاريخ والتطور والمکونات النفسية والاجماعية 


ومن هذا الباب يدنعل إرسال الله أيضا الرسل معجزات من نوع 
حارق . . لكا تعتعر التصحيح والمزان والحقيقة بالنسبة لقومه » إا من 
نوع ما بأيدهم » لكا الطريق الصحيح والحجة الناصعة » الى يتجلل من 
حلا لما الله » لإظهار عجر البشر » وحاجة البشر . 
ويستطیع المرء أن ينظر نى معجزات الأنبياء ليعرف مدى صلا 
بالبيكة والزمان اللذين جاءت المعجزة ) . فحيث كانت الحاولات الطبية 
أكثر تقدما . . جاء عيسى عليه السلام يبرىء» الأكه والأرص وحيى 
الموقى بإذن الله »> وحيث كانت المحاولات كبر ة للتقدم ى الشعوذة والسحر 
جاء موسى عليه السلام بعصاه تلهم ما بأفكون » وتظهر التق ى القضية › 
وحيث كان العرب يعيشون عصر الكلمة البليغة والمعلقات وأسواق الكلمة 
الشاعرة جاء الإسلام بالقرآن على نس من البيان لم يعرفه العرب فى لغم 
الشاعرة أو التارة »> وتحدام به . . فعجزوا »> واضطر كير من أعداء 
الإسلام إلى وعسف القرآن بأن ١‏ أعلاه مشر » وأسفله غدق » وله حلاوة »> 
وعليه طلاوة » وما هو من قول بشر » . 
۱۰۹ 


إن العملية الم بوية لابد أن تكون ذات صلة بالبيثة » بتحديات البيثة . 
و عستوى البيئة » ولابد أن تكون ذات هدف بالنسبة لمواصفات البيئة وعاداتّما . 
وللا فما ستكون كقصيدة شعر إمجلزی تى على مسامعم من لا يعرفون 
كلمة نى الإنجلزية . 

لقد تكون القصيدة لشیکسبر > ولقد تكون فى قمة الروعة بالسبة 
لذن يفقهون الإنجلمزية » أما هولاء الخاطبون ما . . الذين لا يفقهون 
الإنجليزية » فإلما لا تعدو أن تكون بالسبة لم جرد أموات كتلك الى 
طلقها آی طر . . أو أى سحيوان أف . 


من مظاهر الا يار : 


ومنذ ظهر ى مصر « عمد على باشا » على مشارف القرن التاسع عشر ‏ 
وهناك سحاولات كشرة للتغريب . . فلقد بدأ هذا الجندى البق يتوسل إل 
فرنسا ومرسل إلما البعثات تلو البعثات » مم سار أبناوأه على نفس المج 
حى بلغ الأمر محفيده إسماعيل باشا أن حاول أن تكون « مصر قطعة من 
أوربا» . 


وسار الأمر فى مصر على هذا النحو الذى لم زد مصر إلا تأحراً » 
فضلا عن آنه سبب شاللا وصراعا بين الوافدين من ذوى الثقافة النصرانبة 
المادية المستوردة » وبين أبناء الراث الذين عاولون التطور من الداخل 
- مع الاستعائة باللمارج كثلك - وبواسطة هذا الصراع تبلبلت أساليب 
البر بية الصحيحة فى مصر وى العام العرى »> وفقدت ال حامعة الإسلامية 
الأزهرية العريقة دو رها الریادى » حى جاء النظام الثورى المادى فجر دها 
من مهما التارتخية » وفرض علما طابعا علمانيا حوها به إلى جامعة 
اة كابة اة ازى“ 


وى المغرب. لا شلك حدث نفس الثىء » وفقدت جامعة القرويان 
دورها . . وأصيحت أشبه بدار تار ية لحر د الذ كرى وحفظ الاثار . 
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وی از ار کان التغفر يب اا وریا ر بواسطة الأدوات الاستمارية 
اة 
عملها فى عملية التغر يب . . وى إجاد قیادات ۷ تنتمے, إل الأمة ية 
إلا وشيجة « المغترب بالوطن الأم ۲ . . 

أما نى ركيا » حيث مقر آحر خلافة إسلامية › فقد انهى الأمر 
إلى کر ميل للتغريب المودى » وهو مصطى كال أتاتورك ( الماسوى ) 
الذى تشدد ی التغر يب 0 ردءا من الحر وف اللاتينية 4 وانہاء بإزالة الطر بوش 
ولبس القبعة « العر نيطة » . 

لقد تم عبر هذا كله تحويل العال, العرى إلى منطقة تجارب للعمليات 
التغرببية > وإلى منطقة فراغ تتصارع فما كل المناهج الأربوية والمذاهب 
الأورلى . 


ولم يستطع المحتمع العربی ن رسو على حال یح › کا أنه ار مدا 
عة واحدة من الصراع الذى يماك قواه ويشل حركته . 

وعا أن المناهج المستوردة والعمليات التغريبية » ولحاولات التعليمية 
الى راع ظروف المر اث والتطور التار ى والوضعيات الاجماعية والفكر ية . 
ما ن هذہ کلھا م تنجح - ولا یکن أن تنجح فى زرع الفكرة التغريبية 
الدخيلة » مكان النبض القلى الأصيل -. فإن الشلك والقاق والضياع كان هر 
الحصاد لوضعية من هذا النوع . 


وکنا م بلتم العرب ربويا وفكريا . . فإہم م يلموا عسكريا وسیاسيا 
وغقالا : 


داراو إلى شتات مبعر يوالى بعض مہم هذا اليج أو تلك الفكرة » 
ويتبع بعضيم الاحر هذه المدرسة أو هذا الهج . 
1۱1۱ 


ووسطط هسذا التيه والحجيرة والضياع . . توالت على العرب نكبات 
من کل جانب » ووجد أعداوم الحض‌ار یون الفرص سانحة لزرع كل 
بذور الشقاق بيهم . . ولتحويلهم إلى.أم بعد أن كانوا أمة » وإلى عقائد 
ان كانوا عقيدة » وإلى عناصر متصارعة » بعد أن كانوا مخضعون 
لراية واحدة . . تعمل ها كل معاهد التعلم ومدارس التربية فى الأندلس 
وا مغرب والمشرق وصقلية وغبرها. 


من #ماولات ادم : 


لقد دأب زعاء المدم فى العصر الحديث على تفريغ العملية الت بوية 


فحاولوا أولا فصل العملية التعليمية عن العملية الثر بوية ٠‏ وحاولوا 
جعل التعلم جر د حشد للمعلومات يفتقد القدوة والتوجيه والبناء والإبجابية ٠‏ 
وبالطيع ب يعدموا العتاوين أو اللافتات الى يغلفون ہا أغراضم › فنادوا 
بالحرية » وبتكوين الذاتية » وباستةلال الشخصية لدى القلميذ 
وما إلى ذالك . 


٣ 


« وحاولوا القضاء على التعام الإ لای الاستقل القادر على إبجاد قيادات 
قادرة على التعبير عن الفكر الإسلاى . . ولقد ألبسوا ذلك ثوب الدمج بن 
التعليمن : المدنى والديى لفتح باب الحياة مام علماء الدين . . أى بتعبر 
انحر لو غ الدين ٠‏ وتحويلهم إلى موظفين عاديين > أو مدر سین 
من الدرجة السابعة لاز مون بالتامج القررة علبم شالم شأن التلاميذ 
وكا ذكرنا سلغا فإن القيادة الثوربة فى مصر فى عصر على صبرى ا 
جمعة وغبرها قد تجحت فى تفريغ الأزهر من مضمونه الثراى والتار نى 1 
وحولوه - تقريبا - إلى جامعة علمانية . 

ه وقد حاولوا كذللك إفساد العملية البربوية »> عن طريق الطالبة 
بالاحتلاط . . وتحويل الحامعات والمدارس الثانوية إلى منتديات لر فيه › 
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ولإشباع الغرائز السفلى ٠‏ ولمييع قضية اامربية » بل ولتعلم الجدس » 
وإنشاء العلاقات الحاطفية ٠‏ ولتبر ر كل ما هو سافل وتافه من السلوك . 

» وقد حاولوا قشجيم العاميات الحتامة لمعتل الوحدة العربية واللغة 
العربية . . لغة القرآن والتراث والتاريخ ٠‏ كا حاولوا إحياء الوثنيات المندرة 
والتاريخ السابق لاإسلام للشحوب العربية » والتجى على التاريخ الإسلای 
وتشومه » وحاولوا تفضيل القوانن الوضعية على القوانين الإسلامية . . 
O‏ کل درب ی الربية N‏ کل ا . کی يصلوا 
إلى تفتيت العرب ٠‏ وإلى وأد -حضارة الإسلام الو حدوية › وإلى بعث القوميات 
الحلية المنتنة . . لكى يضمنوا لى الاية « وحدة تخريب وضياع العام 
العر نی والاسلای » . 


۰ 


ولقد تضافرت جهود کشرن نى هذا المحال كان من أرزهم 
١‏ الدكتور القوصي والدكتور طه حسن ولطى اليد وسعد زغلول 
وقاسم أن والد کتور محمد خلف الله ر ا القصة الغ رآنية ) وسلامة 
موسى ولويس عوض وطائةة من المبشرن على احتلاف مشار مم والأحزاب 
الى کت العام العرلى تحت شعارات قومية » . 
ومع ذلك . . تقرر غريب : 


ومح ما آل إليه'أمر العام العری › ومع تکرر الشکوی والفشل ی 
كشفت عن اللحلل الموجود ى العملية الربوية » وبأن نة خحطلا وتصورات 
مغلوطة فى مناهج الدراسة > وى التأليف . 

2 کل ذلا جد ف التقر ر الذى صدر بار يدة ار ية عغصر عن 
البعثات الدراسية ال لحار جية الى ستقوم با وزارة التعلم العالى عصر لسنة 81۷۳ ) 
جد حقائق غر يبة : 

» بيا تشكو الأمة العربية من ضعف ى النواحى العلمية والتكنواوجية 


( م ۸ - المسلنون فى مع ركة البقاء ) 1۱۳ 


لا جل العلوم المتعلقة اتس النا حيتن عل اکر ین کن سات م و 


ل 
x‏ 5 3 
5 ± 3 
اكير من ماثى بعثة . 


۰ هذا بيا تحتل دار ة الربية وطرق التدر بس والعلوم الإنساية » 
وهى تلك العلوم الى مجحب أن تتصل بالبيئة والآراث والوضعيات الحلية 
الحتلفة . . تحتل هذه الد“ رة كر من مائة وعشر ن بعثة من بين البعثات 
الم كور عددها سابقا . . أى إنما زيد على النصف من البعثات » حى 
ايخيل للمرء أن خططى البعثات يعمدون إلى مزيد من ايع والتضليإ 
بالنسية للعملية الربرية ف الا العرى : نم ف العام العرلى لن هوالاء 


الأاتدة غالبا ما يوفدون إلى جامعات عربية ویترکون بصاتہم فا . . 


a‏ و عد مثا فروع الاي والعریض و الصردلة على اھا 5 ثل 
آكثر من عشر ن بعثة من بمن الب ئات الموفادة لاعام ۷۳ ۱۹۷٤‏ م . 

ه أما فروع القانون ر الحقوة ) وده » فإله بغوز يدد «واز لاذ 
الذى نالته جميع فروع الطب والميدلة والقريض . . أى قريباً من عذر 


* 


» وبقة البعثات . . آى وال ٣۵١‏ عة . . وزع بن کا۔ ات اجار ۃ 
بأقسامها التلفة ‏ وبين عضن اامعاهد المتبخصصة كعهد الر يد ومهد القطن 
ومعهد الفنادق وغبر ذلك . 

ومن النظرة الحايدة يتضح عدم حياد القانمىن على البعثات كا يتضح 
سرهم فى التخطيط المدمر لما تيى من عناصر الصمود فى هذه الأمة. 
ولعل أرز ما توحى به هذه الإحصاثية ية أر هاا التقر ر المنشور بتفصيلاته 
کلھا فی جریدة الأهرام المصرية الصادرة بتاریخ ۱۹۷۳-۹-۸ . 
لعل أرز موحياته أن هذا التخطيط بسر فى واد واحتياجات «صر 
و العام العرنی تسر ی واد ار 
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و اہ : 
را م والعام العرنى م . ت التعقل ر ر ۳ واد ار 5 
إ۱ حقائقی التقد م وأعدرانت اأر؟ و e‏ 
لاس ان ق 3 د ق 8 5 


: ےا د :ا ۽ وهر ه 
a‏ : أرقي متاهيج أمة أخبرك : أن هى من ھر 
وصلد a‏ 
وکیف هی ؟ 
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مصرق مهب العاصفة 


)$ 
شخصبية مصرتباع ق الزاد 


» هل حح أن سم لإ تأحذ من العام العرلى شار 
ما أعطت ؟ 


٭ وهل یح ان مصر ئی موقف من بژدی 
الواجبات ولا ياح ا-لقوق بالنسبة لأشقاما العرب ؟ 


٠‏ وبالتالی فهل ى الإمكان أن تفصل مصر عن 
أشقائما العرب لتتحول إلى دولة « حياد » أو تتحول 
سب تیار « توفيق الحكم » لل « فندق العام (. 
وهل بالإمكان- ق التصور الفكرى أو العمل 
ن نفصل بن ضرورة أمن مصر عن طريتق تعاو با 
مم جارام| » وبن أن تى مصر عربية ؟ 
أی إننا حب آن نتخیل یوما سیتی ‏ کا نفھم من کلام لویس عوض - 
جك فيه بعض الدول العربية مجيش مشر ك س مم [سرائيل ضسد دول عربية 
أحر ى . . لضرورة الأمن . فالأمن هو مقياس الوجود هذه المنطقة وليست 
العروبة . . وليس الإسلام أبضاً .. !! 
٠‏ وهل ضيح أن أية صورة من صور الوحدة أمر مستحيل بن 
الأمة العربية ؛! 
وإذا سمحت القيادات العربية فإن أمريكا وروسيا لن نسمحا به وبالتالى 
Ù‏ ويا رى ما هوية مصر ؟ . . وما رسالا ؟ وما طریق مستقبلها ؟ 
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الحقيقة أن أصل القضايا الى أثرت عن « حياد مصر » أو ر أسطورة 
وحدة العرب ) أو جرد ( عروبة مصر ) . . والی تول کرها ( توفیق 
اجکی ) و (الویس عوض ) . . أصل هذه القضايا ير جم إلى نقطة انطلاقة 
واحدة لم تتغر منذ مطلع القرن التاسح عشر وهذه النقطة هى : هل مصر 
عر ية مسلمة حافصر | ومستقبلا م ( ھی باد گر أبيض ( جب أن تمي 
إلى ( اللاتينية ) والفكر الصليى والروح الصليبية .. ؟! 


إن هذا هو أصل القضية وجوهر الصراع . . وهو صراع مستمر يظهر 
تارة متواريا أثناء فر ات قوة مصر ثم يظهر واضحا . . وعنيفا - أثناء فرات 
ضعفها ؟! لكنه مع ذلك قد أخحذ مسارا واضحا منذ مطاع هذا القرن . 
أی منذ جوم الم لمحة الإ تجلز ية على مصر قو اا بض المصرين 
أمام الالتحام الحضاری بأوربا وقيام الأستعمر بتكوين مدرسة من بضر 
الحاقدن على الدو ر الذى قامت به مصر عبر تار مها المحيد ف خدمة الإسلام 
والعروبة . . وكان المدف الوحيد أن تتخل مصر عن هذا الدور . . منكفعة 
على نفسما . . تتلقف ر الشيكات السيا-حية ) من أى مكان نى العام ٠‏ حى 
ولو کان مقابل هذه ر( الشیکات ) شرفها و ( دیا ) . . بل و (أرضا) ! 

أجل إن هذا هو صل القضية ! 
سلوك قسدم : 

وما عر حه وفیق اکم ْ و تاهغه Ala‏ ویس ءوض إا هو سلو ك 
قدم » وشنشنة معروفة . . وليس سذا هو موقفهما الأول › بل هو حلقة 


ق سل مواقفهما . . ولعل جيلنا م ينس بعد لتوفيق الحكم أنه القائل 
آبام هاجمت فرنسا دمشتق : 


م عاشت حضارة فر ما حی ولو دهت شی 9 الجحم Mi‏ 


ولعل جلا م يلس رحك الويس عوٹصں محر کته ہہ الام م والەر ور 
الى عرفت مح ركة « الرسالة ۾ والى لقنه فسا احق الاستاذ سحمود شاكر -. 
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درسا لعله نسیه » بعد أن عرف حينها ‏ قدره من البحث والتحقيق › 
حن راح يفترى على أبى العلاء المعرى » وبمجعله تلميذ الأدرة والكنائس › 
ومحول تاريخ اللقافة فى الشام إلى ثقافة ( هيليئية جديدة ) تأت بالروح 
اللاتينية أكثر ما ترت بالإسلام والعروبة . 


وعلى الدرب تفسه سار کشرون قرل الحکم ولویس وبعدها , 
کی ی ی ق و 
ثقافة مصر هى إلى اللاتينية النصرانية أقرب ما إلى الإسلام » بل قد صرح 
بقرله : ( إن وحدة الدن ووحدة اللغة لا بص لحان أساسا للوحدة السياسية 
ولا قواما لقكوين الدول ) . . م تطورت الظروف بطه حسن بعد ذلك » 
فأصبح رئيس مم اللغة العربية . . وأصدر كتاباته الإسلامية الى لا لو 


من شوائب ! 

ى على الدرب نفسه لفترة وجزة الد كتور حسن مولس الذى 
قال ی کتابه ( مصر ورسالما ) : « إن ناريخ مصر يتأار بالبحر الأبيض . . 
وإن حباة مصر لا تستقم إلا إذا كانت على صلة بالبحر الأبيض » لكن 
ل يلبث الد كتور حسن موؤنس أن أصدر دراسات عربية وإسلامية تدل 
بوضوح على اتمائه الإسلاى والعرلى ! 


وليس من قصدنا هنا تتح مسرة هذه القضية فى مصر . . بدا من 
الحديوى إسماعيل ومرورا بلطي السيد واناء مدرسة لويس عوض وموسى 
صری وکال الملاخ ‏ وإنما قصدنا - فقط أن تلمح إلى أن هذه الز عة 
aT 3‏ الظروف السيئة الى تتعرض ها الأمة العر ية . 
ومع الأهداف و العلا ! 


دور السيحيين : 


وهناك حقيقة يكشفها تتبعنا الإحصالى لقادة هذه الحركات وجمهرة 
الشجعين ها . . هذه الحقيقة مى أن المسيحين والمود كانوا أكثر من 
غذى هذه ال ر کات واستجاب لتوجہات الاستعار بشأنا . 
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وعن داللث بتحدىث کاتب یساری قوی غر مهم بالولاء لاوسلام 
بعد أن سرد حر كات تز يق البلاد العربية ...قال : 


( لقد وجدت هذه النز عة الغذاء والقوة والتأبيد من عديد من المصادر 
والاتجاهات والأوساط الرجعية المرتبطة مصالحها عصالح الاستعار فى أوساط 
الین ارين انت لاست تد كى بار هذه الرعة ب و غداق ا شكك 
من آشکال وا العداء والحر وب لكل ماهو عرلى ٠‏ على أساس نادء 
للعروبة يضمن العداء لالإسلام ) . 


هولاء . . وإن الخذت هذه ال ركة الوطنية أو القومية أو العلمانية ستارا 
تتەخی ورأءه 3 e e‏ مو بکاء الام ادر ف 1 شار“ ء متنا رة لک تصلح 


العر وبة وليس القومية : 


الو مية 3 بعر ف أو یس عو ضس كلمة تة : بعر قھا العر ب 
الأوائل معناها الاصطلاحى ادى عرفته أوربا ف القرن الماع عشر » 
وهر اا الذى تعنيه كلمة دصئالaن ato‏ وکان طہیعیا ألا تظهر كامة 
القومية گم وا الفاسيي الأورنی ف رض ارو ر و الإسلام نظر 1 لطبيعة 
الإسلام کد وسحضارة وجاسية ¢ بی تحن الgاحة‏ ا ولاء قوی ) با لى 
الأورلى ) و ر فض ن تعلو فوق رايته راية . 

أا فى العام النصرانى » وحيث انفصل الاين عن الدولة > وانعزل 
الان فى الكنيسة بعيدا عن مسر ة الحتمع وتطور العقل > فتقد كان طبيعيا 
أن تناج المسيرة الأوربية إل ( ولاء) جنع حوله . . فكانت الوطنية . 

م کات القرمية WS‏ 2 تعاورٽت الو طلية والقومية ة الراقع سسب فر ات 
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هده الفوية إدن قد نشأت كبديل لاولاء ادى نتيجة تطور حضارى 
ورای خاس . . وهى نتيجة منسجمة مع طبيعة التصورات الاعتقادية 
الميحبة » وقد جحت فى أن نخدم أوربا الحديثة الى كانت تفتقد رابطة 
الولاء » فوجدت فى القومية ( ولاء ) معقولا تمكنت بفضله من نمام الوحدة ' 
الألمانية على يد ( بسمارك ) ومن إنام الوحدة الإيطالية على يد ( مازيى ) 
ومن منح فرضا روحا عظيمة على يد ( نابليون ) الذى كاد ينجح ى إخضاع 
أوربا لسيطرة القومية الفرنسية . 

فهل العروبة الى ندافع عا جرد نظر مساو ذه القوميات الى ظهرت 
ف منطقة فارغة من ( الولاءات ) وفقاً لتطور انفصلت فيه الحياة عن الدن ؟ 

التق أن هذا هو الممهو م الذى انطلقت منه حركة القومية العر بية المعاصرة 
حى ف مرحلة ( ساطع الحصرى ) » وممذا كان أعلام هذه العركة من 
المسيحيين » وعلى رأسمم | امسيحيون الثلاثة : ناصيف الباز جى ت ١۱۸۷م)‏ 
وابنه راهم الیازجی ( ت ١۱۹۰م‏ ) وبطرس البستانی رت ۱۸۸۳ م) , 
وما زال ر هذا المفهوم للقومية الأب الروحى المعاصر لعراق البعث 
(میشیل عفلق ) ! 

وحن ارفض هذا ابرم اقری ٠‏ زاون بان رة لماع دید 
لاإسلام » بل ومن بأن الولاء للقومية ذا المفهوم يتعارض مع النصور 
الإسلاعى الصحيح > ولا عكن الحمع بن التصورين . كا أننا تومن بأن . 
إسقاط نظر ية تولدت عن تطور تارحی على ووضع لاهوئی حاص - على 
بلاد الإسلام والعروبة - إنما هو مغالطة تار ية 1 وإشباع لز عة عنصرية 
وسوء فم متعمد لطبيعة الدين الإسلاى الذى هو دين ودولة وحضارة 
دون انفصسام . 

ومن هنا کان ر سحيب النصاری القومين بالكتابات الى تحاول إسقاط 
الفهم المسيحى لادين على الإسلام » > مثل كتاب على عبد الرازق ( الإسلام 
وأصرل ل اكم ) فقد و -جدوا فيه ملجاً لول بالمساواة بن المسيحية والإسلام . 
وبالتای إفساح امال للقومية وعزل الدين عن الياة . 
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وحن إذ ر فض هذا المفهوم القوى - فإننا - ف الوقت نفسه - نعرم 
( العروبة ) ونعتمر ها جزءً من ديننا . . ورسالتنا . . وإطارا کر ما لشعائر 
ديننا . . وكتاب ربنا. . وفهمها فهما ميقا ضرورة لإظهار إعجاز هذا 
القرآن العظم . . والعرب أيضا أعزاء على الإسلام . . فم عز . . وعلى 
أكتافهم حمل إلى آفاق الأر س باعتباره رسالة عالمية ( وليس دينا قوميا 
کا يفرى الكاهن لويس عوض ) . 


فبالعرب العظاء . . وبصلاح الدن الكردى العرلى . . وبالممالياك 
ارين وال راك المعريين . . ک0 هو لاء الان ان القرآن العرنى 
. . وبكل المصلن بالكلمات العريية . . المحجهين إلى قبلة قق نى بلد عربى :. 
والذن محجون كل عام إل مدينة عربية . . ويوأدون المناسلك باسان عرلى 
( دون أن محسو ا بآی شعور قوی ) . . جولاء وبر هم الذين أصحت العروبة 
عندهم روجا وفکرا وولاء مطلقا وجزءاً من العقيدة . . بولاء بجح المرب 
فى حطن وعين جالوت ومات المصريون شداء فى ليبا . . أيام الغزو 
الإیطالى . . واستشہد سلمان احلى فى مصر أيام الغزو الفرندى . . ووقف 
المرب وخلفهم المسلمون جمیعاً فی عاشر رمضان ۱۳۹۲ ه . 

إن العروبة روح وعاطفة . وتفكر عرلى › وانهاء عرفى ! 

وكلمة ر( اللدان ) فى العربية تعى العضو الذى برجم عا ی الفو'اد 
وإلا فإن ( اللسان امحرد ) الذی لا یعکس فکراً ولا شعوراً ولا انہاء هو 
لسان الببغاء . . إن اللسان العرلى فى حقيقته يعى التفكر العرفى » والروح 
العربية وأسلوب الحياة العرهى . . كا يعنى الإعان بالتراث العرلى . . أو 
باز شدید ( الإاعان ر الحضارة العربية ) الى مر عا اللسان العرلى 
باللغة العربية . . 

وهذا وحاده هو المقياس لتحديد ( هوية ) الإنسان الحرنى » ومن هنا 
كانت ضرورة الإسلام لكل عرلى »> حى المسيحى العرلى > لأن الإسلام 
هو روح هذه الحضارة وهو فكرها راما ورسالما فى المستقبل . 
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وقد و صل بعض المسيحين العرب الخلصن إلى هذه الحقيقة » فاعتزوا 
بالإسلام » وم يکیدوا له › أو يتامروا عليه » بل جاهروا به والاعتراف 
بفضله . . ومهم الد كتور نظمى لوقا . . ومكرم عبيد الذى كان بقول : 
( آنا مسلم وطنا مسيحى دينا ) . . والشاعر السورى المسيحى الکہیر ( وصی 
قرنفلى ) الذى كنب مقدمة نرية لقصیده نه تى مدح انرسول عليه الصلاة 
والسلام . . يول فما : 


( عقيدتى الشخصية ية أن محمدا صلى الله عليه وسلم كبقية الرسل » وكا جاز 
للمسيحبين أن مجمعوا المسيح صفى الألوهية والإن نسانية الممتازين فقد جوز 
E N TRT‏ 
e‏ جاءنا بالمدى والرحمة » وأنضوى إلى لواثه كمنقذ 
هذا الشرق من آثار الفرس والرومان » وأنا أرى فى الدين الإسلاى فرة 
الشرق ى جهاده القوى جب استغلا ها » وإذا م يكن للقرآن من بد إلا صيانة 
لختنا لىكفاه ذلاف فضيلة تحمد ويداً تشكر » فاعترافا بفضل محمد والقرآن 
على العرب والعربية كتبت ما كتبت وأكتب ) . 


إننا نومن مما عروبة إسلامية . . وليست قومية أوربية . . حى ولو 
أطلتق عابا ( قومية عربية ) ! 
لأ عروبة بغر الهرآن : 

حيما تقرأ أغلبية الفرآن الكرم وتفهم اللغة العرببة . . فهناك 


شعب عرف یعیش ف بلد عرلی حی ولو حکه غر عرب وغبر مسلمن 


وداا كان القرآن الكرم مشل اللغة والتقافة المشركة بين العناصر 
العر بية . . ومن هنا حاول الاستعار إبعاد المرب عن هذه الراية الثقافية 
والمنبج الحضارى العالمى الفذ . 

وعلى امتداد أربعة عشر قرنا استطاع القرآن أن على تراٹا هالا سيطرت 
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ر و عل العام کا ر دسا ص ار دان ر اععلی الام ااسللااهية والعر a‏ 
و قو دما الحضار ی وفحر ھا التمز و ەليا ۾ حش م E‏ هة : تتم اور لار 
حار ة من الحضار ات 


وسواء کان اا بدو را ينتقل ساسم lI‏ راعی ٥‏ ا ن کان ا 4 ان 2 
و تعیدشس س آبناء و طنه ت کجزر تائ — أو 1 یلا الم سر یا 
يعيش ف مك نة أو قر رة , . فل ظل ال رآن هو ) الل الشركة ( و( ال 
اأو اسحد ( الذى عله اتقون و یعدشون ر 


فإذا كانت هناك قوميات قد ظهرت بلا أوطان ف عصور افمجرات 
الکر ی کتح ر کات اھکسوء س واليثين والإغريق واا روما والمو 
9 اندال واهون وال لافيىن والتتار I,‏ ل فإ الا نڪا 
قد تعرضوا فى تارنخهم لأ كار من «فلهر م مطاهر الغربة ET‏ 
صورة من صور النكبة والاكاداح واهرز م و و و ا 
الغزو الصليى والسياسى E‏ کن -. هم للك -- بي القرآل 
هو لغم ودستور هم 0 مس قبا م الات . 


وسو ١ء‏ اد العر ب ر شر ساو ات أو بول سان فإں الفرآت سی 

كالفرة الواحدة الى لا تقبل تبروا أو تاتا » كما أن العرب لسوا 
اول اة ف التاريخ تتعر ص ثل هاا التشرن 2 فالا لان 2 والوإيطاليوك 
فض لا عن الود - قد تحر ضبوا اه . . وأا كان ها وقودها الذى أعاءبا 
عل السو د واليقاء 4 


وتدلنا تجربة الود - وهى تجربة جدرة بالدراسة العميقة - على أن 
وهأءا معبى قول أحد کبارهم : إن الود لم محفظوا التوراة » وإغا 
التو راة هى الى .حفظت الود ) وعن التجررة الو دية نقتطف من مقال 
نشر ته اة لوه واد لكاتب ( لنکولا بودیه ) العبازات التالية الحد رة بالنظر 


العميق 


۲۹ 


ء إبه إدا كان الدن ف إمراثيل من الشثرى العاصة لكل فرد ء فإن 
اأتوراة ملاک مشر 4 د چ الم اأطنن ٤‏ ل ی دسو ر هله الدولة 


اللاديئة ٠‏ ! 
ويقول بوديه أيغاً : 


« لقد جاء فى إعلان استقلال إء.رائيل ما يلى : ستقوم دولة إسرائيل 
على مبادئ اللعر ية والعدالة والسلم کا ها اا ن ایل م ل 
هذه الدولة لبس ها دستور ولكن دستورها الءملى هو التوراة . . ومن 
حن لاحر ته د ر قوانمن جز ية حر الحاحة .. والئىء الذى يلت النظر 
E U AS‏ 
فالمها جر وذ الماقغون الين جاءر ا٠ن‏ آه ربا والاحرود الأين رون جلاليمم 
الشرقية . . إذا كانرا .ار 4 هذ الأشباء فإنما دعوم شىء على الأقل . . 
وہو آنہم یتک لمون العم رة » و یون فی :لاد بقو م کل اتبا على أساس 
التوراة » . . هنعحن إذ اول ر بالعر وبة الهم اة ) إ١‏ نقرر عققة حضارية 
وعسمل إلى استيعاما الود . . وتجحوا ما . . وتوا ا دعام وجو دمم على 
أنقاض أمة مير ة تشحرك باد أساس اب . بل بز كالبندول يقذفها 
عيى إلى الع . . وي-وقها يسارى إل اليساا . . كلاعا بقودها إلى -حتفها 
عن بث متعمد أو عن اهاد حاط ! 
شيخصية الأمة : 

وجرا هذا إلى كلمة عن ( شخصية الأمة ) . . فهل أية أمة ف التاريخ 
ممكن أن تعيش وتبى على أساس تذبدب الشخصية عن طريق التقليد أو 
التبعية أو تخیر الجلدة لكل فكرة وافدة أو غاز منتصر . .أ أن لأية أمة 
من الأم ركائز ثابتة لا تقبل الاهتزاز . . مهما اعتورها من ضعف . 
أو انتابما النکسات . . وبالتالی فهل عكن أن یغبر توفیق الحكم أو لويس 
عو ض شخصية مصر »› فى ظل ظروف ضعفها ؟! 

لقد تعاور على کم مصر الإغريق والرومان . . وسحكها الفراعنة 


1۲۷ 


بناة الأهرام . . م حكها العرب . . ومن بين هولاء جميعاً لا جد لمصر 
ا دورا حضاريا ذا شأن إلا الدور العرى الإسلاي . . لماذا + 
لأنه الرر الملام ةالصل بيبا ب الم هن غاا 
الدع اماما الرجود اللضب الرى > فجت ف فل رة ا 
کلہا أيام التار فى و عبن جالوت » وحمت اما الإسلای كاه أيام الصايبين 
فى ر( حطن ) . . و صرت مصر التتار والأکراد والممالياث فحو اہم إلى 
A‏ يدافعوك عن مصر الفر اعنة أ و مصر الإسكندر 
الأكبر ونما يدافعون عن (مصرم ) هم . . مصر الإإاسلامية . . مصر العر بية . 
مصر الأزهر (!) لقد أصبحوا جزءاً من مصر . . لألم جزء من المحضارة 
الى تحرسما مصر ! 

ومن هنا يبدو ( اويس عوض ) أكثر ما يكون بعد عن العلمية وأفرب 
ما يكون إلى الصليبية حن يقرع المصرين ويوحهم لاجم كما يقول ‏ : 
« یعیشون فی وهم أمجاد ماضية ويتقمصون روح الأسلاف . . فيتحاثون 
عن حطن ومرج دابق وعن جالوت ویعلمون آبناءهم تاریخ طارق ن زیاد 
و صقر قريش وصلاح الدن » 


وم‌اذا إذن تکون معبر . . يا لويس ؟ 

وإذا ذهبت عن جالوت وحطن من تاریخ مصر . . فاذا پبی 

- ویا رى هل تع مصر أبناءها تاريخ ( بطرس الناسك ) و ( جان 

- وهل تتکرم بريطانيا أو المبشرون الذن نعرفهم جیدا . . بالتخل 
E‏ 


آم إننا وحدنا الذن يطلب منا مسخ شخصيتنا وبرع حضارة مصر ف 
مزاد على ؟1 


۲A۸ 


م و يها ن « لا داشا الدين سجر ولك ر ضما اؤ ساعدون مستعمر ہا 
ET‏ 


وال وال الضرورى هنا : هل بإمكان مصر بيع حةدار ما وشخصيما 
فی المزاد . . حى لو أراد ذلاك حاک أو تل أجنى ؟ 

ونتر ك الرد على هذا السوًال لمفكر القومية الألمانية الكبر « فيخنه » 
فلعله قادر على إقناع أمثال لويس ٠‏ وحن فوزی . . 


بقول فرخته : « إن شخص من الام ليست شا اصطاعيا ثانويا » 
TT ET‏ 
الأم ليست نى المظاهر العارة . , كا أن عظمة الر جال لا تقاس بالقاثيل 
الى تقام فم 4 

ويقول ( رونس ١ا‏ هو ) المدر العام لليونسكو : « إن الأمة الى لا تومن 
بنفسما لا وجود ها . فإذا م يكن لشعہا طابع حاص يعر به عن نفسه 
ولحصائصه ومز اته وطرقه اللحامية په ى اللحياة فلا وجود له . . واستقلاله 
استة اال و 2 


وآمامنا کل الحضارات . . سواء مہا الضارات الى اندرت أو الى 
بقيت . . نة ميزان واحد شم . . إما أن تبى شيخصية الأمة بعيداً عن 
افرط وال ادات موا أن شفط الامة ودوب فورا ى غر ها2 
تماما كما يذوب الماح و Ns‏ 1! 


a OT‏ رة بنت الشاطى' حن ذكرت ئى جريدة الأهرام 
أن « شخصية مصر ليست من الأعراض الطارئة الى جوز عام التغير 
والتبدیل فيصح أن تكون موضم ل د اما لمت فة أدبا أو اقادة » 
ها أحسنت ينت الشاط؛ اا ا ق - 


« إنى أخحشى أن تكون هذه الدعوة إلى حباد مم ر ذريعة لمن يكرهون 
س که 0 الاساراية 3 وروك أن يستباد ار أ م ال اة اأسلهية عاماية 
عصرية تحر رها من أغلال الاتاء إلى العام الإسلای . TERES‏ 


م ۹ - الم اوت فى مى كة البعاء) 1۲۹ 


وما تحشاه بنت الشاط” . . هو جوهر القضية الى لا ربد أن يذ كرها 
أحد . . حى لا يهم بالتعصب الإسلاى . . واللحروج على المبجية العلمية ! ! 
( وتمريق الومحدة الوطنية ) . 
هلل وحدة العرب أسطورة ؟1 

ری لويس عوض أن وحدة العرب أسطورة سياسية 0 ویری لويس 
أن القوتعن الكبر تعن لن تسمحا بقيام هذه الوحدة . . وبالتالى فهى أمل 

والدمةة أن وحلة اأعر ب رست أسطورة ا لان الأسطورة ف أرط 
دلالاما اللغوية أمر حرا لم يتحقق قط . . ولا عكن - عقلا ‏ أن بتحةق . 
لکن تاریخ اتا وو ن اا راك ب ال عه 
وسحدة . کالت تمدو ف آنظار ابض ر e‏ بعك 2 E‏ 
وقبلهما وبعدهما : 

ليس العرب بدعا فى هذا . . فأوربا تكاد تتبحد فى السوق الأوربية 
المشتركة على الرغم من تعدد اللغات والعقائد والأهداف . . والصراءات 
المميتة السابقة بيا . 

وأمريكا مكونة من ولايات تجمعها انجاهات وعقائد متنافرة . 

وقل ى روسيا والصين الشىء نفسه . 

ولم تتوحد لمانا بسمارك إلا بعد حروب طاحنة بين إمارات ألمانيا 
المتعددة , 

وإیطالیا ‏ کألانيا -ٰ تلتم مدا إلا بعد حروب ودماء طاحنة ؟! 

وآنحر جر بة مرية رأى الععن . . هى نجاح اللاك عبد العز بز آل سعود ' 
رحمه الله رحمة واسعة ‏ فى توحيد اللعز رة العربية الى تعدل مسا حا 


(۰ 


۾ )حه آوربا چ“ على ع اا و معها a‏ 2 و وة روسیا وأمریکا 
وفرنسا . . وى ذلك الين أيصا . 


وحن - من قافتنا التار ية نستطيم القول : إن الضعف خور وفساد 
ی أفکار العرب أنف مهم . . والقوى الحارحية إا نساشمر هذا الضعف . 

وعلى الرغم من قوما فما لا تملك فرض وضع التشتت على المرب . . 
إذا ما أرادوا الوحدة واتجهوا الوجهة الصحيحة و تخلصوا من عوامل الضعف > 
Es‏ معاول المدم . . وتلامذة الفكر الغرلى الداعى إلى الانقسام والمرق . 


وأخرآً. . مصر والعرب 


ليس لنا أن نغفل حقيقة أساسية فى حوارنا هذا . . فإن هذا النوار 
ما كان له يكون لولا « المبادرة » الى زار فما الرئيس أنور السادات 
لقدس » واولا ما أعقما من تفكاك فى اة العربية » وقطم علاقات مصر 
بسوريا والعراق والجحزائر وليبيا . 


فى هذا المناخ أظهر كل صاحب نعرة شعوبية نعرته » وأظهر كل 
إقلیمی آو غرلی . فکرته . وبدت مصر وکالما « فی مزاد » کل عاول أن 
بشہر مہا > لیییعها ى سوقه . 

ونی ھر" لاء وأولئلك أن انحتلافات الحكام سء وش دصرات الشعو ب 

ومر , , عر بية اهواء والمساء والأرض والفکر والمسجد والمصتع 


شاءعت م أت : 


وحلہا عن عروبما . . لیس قرارا سياسا مناوئا تستطیم أن تتیخذه 
3 يقطم اكام العلاقات السياسية أو التجارية . فهذا أون من الفكر 
السطحى الأب حك !! 

إن إسلامية صر وعرويا إنعا #| قدرها الذى ستتحدد على أساسما 
شخصيما ودورها ای‌اری 0 ورسالما ف الحاضر والمستقبل . 


۳۱ 


وإذا كان بعض القادة العرب ى الفكر والسياسة لم يصلوا بعد إلى درجة 
ات سمح باستيعاب الحقائق الأساسية لشعو م العربية والإسلامية › 
ویظنون أن کل شىء نى حياة شعو م قابل للمزايدات السياسية فإن ذلك 
شی ء ٠‏ وإن کان حطر - إلا أنه عس هولاء القادة - ولا عس جوهر 
القضية . 


والذن يتحدثون الآن عن « فضل مصر » و « تضحية مصر » و « عدم 
تضحية العرب مع مصر » و« راء العرب وفقر مصر » . . الذين يتحدثون 
مثل هذه العبارات من منطاق عنصری تمزیی لم يسلوا أنفسہم عن موقف 
واحد أنحر ومعروف لمي . . إنه موقف آنحر مع ركة حاضا مصر 
وانتصرت فا . . وهل وقفت فا وحدها ؟ آم ان مع رکا وانتصارها 
وقف وراءه ‏ بعد الله السادات وفيصل رحمه الله »> كها اعبر ف السادات 
نفسه ؟! فضلا عن بقية الأشقاء العرب ؟! 


الل م اللائ أن نر وی ۳ علا الافور بال هذا الاسلر الانقعالى 
الار نمالل فى معالجة قضابا مصبرية !١‏ 


g& . 


وسواء أعطى المرب »صر عوتيم المادى والمعنوى أو قصروا ف ذلك »› 
فإن مصر ملزمة بأن تقود الشعوب العربية إلى شاطئ النجاة > وآن تبصرم 
بالمصبر المشتر ك الذى ينتظر ها وينتظر هم إذا ما استمر وا فى مسر نهم المهلكة . 
عن اها و-حو ضا . 


۳۲ 


)€( 
الروتا ریا لصم ونی تاش قمر 


الفاتيكان يكشف حفيقة الروتارى كجمعية سرية مشبوهة 


ی ۲۹ دیسمیر ۱۹۵۰ م صدر مرسوم بابوی 
من الحلس الأعلى الممدس لفاتيكان بدين « أندية 
الروتارى » بحرم على رجسال الدين والشعب المسيحى. 
دخحول هذه الأندية . . ونص هذا المرسوم هو : 


« دفاعاً عن العقيدة والفضياة تقرر عدم الماح 
لرجال الدين بالانتساب إلى افيئة ا لمسماة بنادى الروتارى 
وعدم الاشتراك فى اجماعام) » وأن غير رجال الدين 
يطالبون مراعاة المرسوم رقم )٦۸4(‏ الحاص بالحمعيات 
السرية والمشتبه فہا (. 

وقد ١ر‏ نا أن نصدر مقالنا بشہادة الفاتيكان - باعتباره دولة رسمية 
معنية مراقبة هذه الحركات حى لا يظن الذدين يعنہم الأمر أننا ننطلق من 
2 واا » أو أننا نعتمد على اجادات شخصية . . ويب بعد ذلك 
أن نذ كر بقية شادات رجال الفكر الحايدين . وبقية الحقائق الى ثكتشف 

دور أندية الروتارى نى لحدمة « الحكومات الحفية ١‏ . 


درجة الروتارى فى الحكومة الصيونية : 


معروف أن الاسم العالى والشعى الذى بق وراءه الود لتحقیق 
سیطر م على العام هو e‏ ما فما البلاد 
الإسلامية والعربية سس الصاينة «أندية الماسونيةتتخنى وراء العمل الاجناعى 
الإنسانى 0 لکن بض هله الدول ومنبا مصر قد أدركت حقيقة هذه 
الأندية » فأمرت بإغلاقها « ومن العمجيب - كا يقول أستاذنا الد كتور 


8 


اسحسد شای ق کنابه ۔۔ الو دیة ‏ آن هده !اسوه طا را على البلا ن 
العر ی ی ريك قرام ! سر اتیل 3 ول عدر شر فر ار بلغا ء الحافل ا1 8 و ل 
ق مر إلا ق ا ريل سه 1£ بعد تحر م الہابا س ف الفاتكان E‏ باکر 
من شر رات u‏ ولا ازال احافل الماسو نية تاشر نشاطها ف بعضں اليلدان 
الحر ية . 


ا و ر الاعات ا او 
حيٹ تنج الساطات ف فهم حقیقا فتغلاتق عحافاها » تقوم بدلا مما » 
وبصورة تتعخذ من « العلتية » ستاراً ‏ أندية الروتارى » لتودى الدور نةه › 
لكن بصورة تتلاءم مم الأوضاع والظروف المديدة . 

ولتوضيح ذلاف فإن الماسونية كما يقول ماسولى مصرى سابق وسل 
إلى درجة (۳۳) وهى دربة الأستاذ الأعطم »› وهر الد كتور أحمد غالوش 
رئيس جمعية نع المسكرات الذى تاب الله عليه ما أن كشف حقيقة 
الماسونية 


إك الماسو a‏ تاھىسم ل لث فر ف 


١‏ - الةر قة الأ, لى هى الماسونية ارمز ية المامة ذات الدر جات الثلاث 
وت رمزية لكرة رمو زها فى طقوء. ا الو ية المشبةة من التوراة ! ! 
ودر جات هله الفر ف الثلات هى درجة ادىئ وسى العضو فا 1 الأ ( 
درجة « الشغال » ثم درجة الأستاذ . . تم يبرق صاحب در چة الأستاذ 
إلى درجة الاحترام . . ثم الحرم الأعظم . . . .الخ . 

۲ الفرقة الثانية هى الماسونية الماوكية أو فرقة العقد الماوكى . 
وهی أول مراتب العمل الصہيولى الاظ ٤‏ والباشر و بأوامر الفرقة 
الفالغة »> وقد كانت هذه الفرقة مقصورة على الود ٤‏ ۴ ر من باب 
التسمية و السياسة قول غر الود ممن پر قوت و یو ی م ^ الدر حه الأارل . 

۳ -- أما الشرقة الثالثة والأنحبرة فهى الماسونية الكونية الو كم 


۳ 


شون العام ولا يعرف مقر ها أحد ولا يعرف رسا أحد » اللهم إلا أعضاز 
لذين هم من البود اللحلص » ومذه الماسونية محفل واحد » هو الى يدير 
النفود الصير لى ومصالح آل صہيون بوسائل إعلامية واقتصادية « e‏ سمه 
الناس « التغلغل الصہیونی نى أجهز ة الإعلام ئى العام » والتغاغل الاقتصادى » 
ونشر الفساد الأخلاقق وإعلان الحرب على الأديان » ما من شأنه المهيد 
لسيطرة الود وحدهم - على العام !! 
اهام اح ددة لاروتاری : 

على أنثا نستطیع إجاز المهام امحددة لأندية الروتارى نى هذه النقاط : 

أولا : الكشف عن الرآى العام واستخلاص النتائج الممكنة » من 
خلال الكلام العادى والناقشات الى تبدو ريئة حال اجماعات الروتارى 
المتكررة الى ينفق علما بسخاء من مصادر جهولة اويل . 

انا : چذب جمرعة من المشاهر ۴ الفن والأدب والصحافة ممن 
عكن أن ينخدعوا بالشعارات الراقة » والذين مبون الجاسات الفخمة 
والاجتاعات ذات المستوى العالى . . وهولاء مخدمون الروتارى من ثلاثة 
أو جه : 
الو جه الأول :هو معلو ما ٣م‏ الى مکن أن يتکاموا م دون درابة › 
أو لآلا - فى رأم - بعيدة عن السياسة » بي قستطيع أجهزة الر صد 
الصبيونى محليلها واستنباط بعض النتائج المميدة ما » سواء كانت الفائدة 
سياسية أو اقتصادية أو اجباعية . 

والوجه الانى : روبج بعض الاتجاهات والأفكار المدامة - اليعيدة 
عن الولاء للدين أو الوطن من خلال هولاء باعتبار هم قادة الفكر وا لسيطرين 
على أجهزة الإعلام والنوجيه . 

والوجه الثالث : هو أن وجود هولاء قد مخدع السذج والبسطاء بالانضام 
إلى آندية الروتارى . . حى مجدوا أنفسمم مجلسون ويتحاورون ع الكبار 
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المر وقعن وبالتالى فهم ااب إغادمة و ع لخبت لا امرون هذه الاندة 
المشوهة !! 

الفا : نشر أفكار معينة مهد لتحةيتى السيطرة الفكر ية للود على العام » 
ومن هذه الأفكار : تنحية الدين عن التأثر فى المحتمع » باس « الفصل بن 
الدن والدولة K‏ لک مھ ى المودية وحدها ف لدان . € 


وإذا کان معلوما لکل ذى عمقل أن الو دی الشبوعی أو ریک 
أو حی الذين تظاهر وا مم بدخحول الس حية 3 ولاؤمم هو لاهو دية ولار a‏ 
الصو نية آولا س فإن من الد ہی آن نعم أن جمأعة الروتارى ال ي تتم 
المسام والسیحی والہودی إنغا هى حادمة للصو نيه ê‏ 

والروتاريون منتشرون تى العام أجمع وم متساندون فما بيهم کر 
من تساندهم مع إخحوانہم ف الدب أو الوطن فضلا عن الولاء للقوميات . 

وهذه الأفكار - وغرها كثر هى الأفكار الى يناط بالدرجة الأول 
« الفرقة الماسونية الرمزية » تعميمها وإشاعتا فى الرأى العام العا مى » 
وهذه الدرجة هى الى مثلها ويضطام بأعبائما « الروتاريون » الماتشرون 
ف العام کله . 
وز داخلية سابق يدين الروتارى : 

وقد قام عبد العظم فهمی وز ر الداحلية الأسبتى بإغلاق عافل الروتارى › 
لکہم استطاعو ا العودة إلى العمل بعد أن ترك منصبه »> وقد ذهب الرجل 
لأنديهم بعد أن أحيل إلى التقاعد . . وجاهره محقيقة ٠ا‏ و صل إليه من آمرهم 
وتاکد عن کثب من آرائه فم ( راجع مقالة عن الروتارى عجاة الاءصام 


الروتاريون ينشرون الأفكار الإسرائيلية : 


ی آواثل سنة ٤۱۹۷م‏ » التبى الم تمر القطری لنوادی الر وتارى فى مور 
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عا مى عقدوه ى جر رة صقلية » ومثل فبه الروتاريون لدول حوض الإحر 
الأبيض التوسط > وكان الموضوع الرثيسى الذى التي عليه الروتاريون 
القادمون من الدول العربية وإسرائيل هو : « بحث مشكلة السلام وشروطه 
بعن شعوب البحرالأًبيض التوسط » . 


وقاد تحدث إلى الصحفين فى إسرائيل عن هذا الور العميد القاضى 
« بار ز ثيب » مل إسرائيل . . فقال عن لقاءاته مم إخحوته الروتاريين العرب 
فى هذا الو مر وى اأوتمرات السابقة : 

« فى بداية هذه اللقاءات تكون العلاقات ر"مية وفيا بعد تتحول هذه 
العلاقات إلى علاقات ودية . وف اية الو تمر لا نکتی بالتصافح فةط 
بل جاوز ذلاك إلى التعانق وتادل القرل » . 


ويقول القاضى الإسرائیلى عن کلمته فى الموتمر : 


« لقد قوبات کلمی پالر ۔حاب سح 


ہی من الروتاريين العرب » . 


وإن المرء ليندهش هذه الم تمرات العالمية الى تفام فى کر عواصم 
العمالم » وتمق عاا أموال طائلة . . وحسبنا أن نعل آنه VE‏ 
کان الروتاریرن قد عمدوا مور هم الجامس والىتن ف ( مينابوليس ) 
بالولايات المتحدة الأمريكية . وقد قدر عدد الحاضر بن هذا المي مر بأ كر 
من عشرة آلاف عضو .. وهم لا يقیمون إلافی أفخم الفنادق ولا يستضيفون 
إلا على موائد خيالية تشبه موائد القياصرة والأباطرة . . 


انیس منصور یکشف الروتاری : 

فی آخبار ۲۰-٥۔۱۹۷۳م‏ کتب انیس منصور بعد أن ظل عشر سنوات 
نوراق فلت أندبة الروتازی کا کب بعد هله استرات قرول ٠:‏ 

}3 اشر کت ت على سای العم بااشی ء ۴ [حدی اعات الروتارى مل 
ا سنو اٹ وكان اشر كى نتيجة لضغظ شديد من الأصدقاء 2 
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وذهبت واشتركت ٠.‏ ون اليوم الأول كان حفل غداء » والغداء هو 
آم حدث اسبوعی تی کل جمعیات الروتارى !! . . وف أثناء الغداء 
آو بعدہ کان بقال لنا : جاءنا الیوم مسر کوکو ماکوکو من الیابان › 
وهر عضو الروتاری ال رکزی ف طوكيو › وحمل الیک عبات البید ا کر کو 
الر ئيس الفخرى . . ويتعالى التصفیتق › م بتبادل الزائر البابای ورئيس 
الروتارى المصرى الإعلام () ومع التصفيق مجلسر, الزائر لنسمح عن زار 
آنحر جاء من اند و حمل یات انو د . وزائر ثالث من آمريكا . . ومكذا 


غداء و تصفيقق وإعلام ولا شى ء بعد هذا . . 


وقول انش ملهو ر ۴ 

J‏ وس الأحبار امضسحكة الى تاشر ها المصحف واحلات هور عر د 
کر من اللمحمعيات الروتارية الذءاثية تجتمم وتنفض لماذا ؟ لا أحد يعرف 
الإجابة . وهم نواحى ففاطها الغداء أو العشاء ون تتخذ قرار ها ى كل 
اجماع أن يكون الخداء القادم فى المكان الفلا ٠‏ . . م ی ور 
إلى التساو“ل 

« إن الناس يتساءلون هن م الروتاريون ؟ ما ودم + ما رسالہم ۲ 
ما سر EI‏ على إضاعة الوقت ومام الاس ام دستدمر وك الوقت 
لصالح لاخر ن ؟ 4 


م جیب انیس منصور : 

.( فائدة 4 وم اعم ل أحد أن ا فأئدة‎ L4 أدر ی‎ Y أ حدم هة‎ J 

لكننا نقول للأستاذ انيس منصه. ٠‏ إن فوائدها الصميونية العسالية 
سعروفة . . وسصسما أن تحلل اتجاهات الرأى العام وتعرف بواطن الأمور 
السياسية والاجياء.ة من خلال الر جال أو النساء . . وما هذه المآدب الشخماً 
إلا الأن والستار - للأغراض العليا للماسونية الصيونية ! 
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الروناريون فى المعادى : 


نخرج فى المعادى جريدة أسبوعية وهى لسان حال الروتارى يقوم على 
أمر ها »كقوف شبه مى لا يعرف أحد من يساعدونه »> كا لا تعرف المصادر 
الى تستغله وتموله لإحراج هذه الجريدة . 


ولعله من حسن الحظ أن يكون من سكان المعادى أيضا الأستاذ 
اید کثور اغمدقلی الذى كشف حقيمة الروتارين ف کتابه عن «الہودية) 
كا كشفها الأستاذ المحاهد عبد الله الل - والمهم أنه عندما أصدر الد كتور 


اتجاهه حوهم > فلم ينالوا شيا ! . 


لکنہم ‏ کیا عکی الد كتور - قد أوعزوا بعد كتابته وكتابة الأستاذ 
ائيس منصور - إلى كبر من كرائيم ى الصحافة > فكتب ماح 
« الروتاريعن » ى مجاة الإذاعة المصرية عدد ۱۹۷۳-۳-۱۸ . . وقد حذله 
الله فما كتب » فكشف - من حيث لا يشعر - عن حقيقة الروتارين 
كفرع ماسونى » إذ أنه تكلي عن الروتاريين فصورم وکام ( ماسون ) 
مائة فى المائة > ومن له أقل فكرة عن أساليب الماسون وتكويهم محس 
نهم والروتاريين سواء . 


الماسون ريدوناستغلال الدولة : 


وقد عمد الماسون إلى عاولة نحداع الدولة ى مصر ٠»‏ والتظاهر عظهر 
ف مکتیه ورزت صورة اللقاء المشرك بى الصحف . . م عمدوا 
ف جو مبادرة السلام - إلى عقد ومر لم أخذوا بعلنون عنه بكل السبل . : 
ومجرون إليه الشخصيات الر ية بغية تضليل الرآى العام عن حقيفمم . 

فقد جاء فى جريدة الأهرام بتاریخ ۷۸-۳-۳۱ حت عنوان : موأعر 
الروتارى مت رعاية الرئيس السادات - ما يلى : 
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١‏ يبدا ف الإسكندرية يوم اللحميس القادم موتمر الروتارى لنطقة 
الشرف الأو سط » الذى يعقد حت رعاية الر ئيس اق السادات » وعضر 
افتتاح امور السيد ممدوح سالم رئيس الوزراء ٠‏ ويشارك فيه حو ٣٠٠١‏ 
من ار وتاريين ى مصر والسودان ولبنان والأردن والبحرن » . 

وف جريدة الأهرام عدد ۷۸-٤ ٠‏ ورد ما یی حت عنوان : ١‏ رئيس 
الوزراء ف مور الروتارى بالإسكندرية » : 

« عبد التواب هديب مافظ الإسكندرية يفتتح اليوم مور الروتارى 
نيابة عن الرثيس أنور السادات الذى يقام الم تمر تحت رعايته » ويشترك 
فى المو تمر مثلون عن نوادى الروتارى صر والسودان والبحرن والأردن 
ولبنان وسوف حضره تمدوح سام رئيس الوزراء و حب استينو وزير السياءحة 
ورو رت مانشسر مثل رئيس الروتارى الدولى » !! 

وى ۷۸-4-١١‏ نشرت الأخبار نص برقية شكر من الد كتور جال الدن 
مسعود محافظ منطقة الروتارين » توجه با نيابة عن الموتمر إلى الر ئيس 
و السادات لوضعه الور عت رعایته . . وکانت هذه الر قية بمثابة ر د 
عل بعٹ ہا الر ثيس السادات إل مور الروتارى بالإسكندرية قال 
فبا : أنه يأمل أن يسود السلام كل العام وأن تنوجه الجهود ف بلدان 
العام إلى توفر الطعام والأمن لاشعوب بدلا من المدفع والدبابة !! كما أشاد 
فما مبادئ الروتارى ومثله العلا الى تقوم على اعتزاز كل عضر بعمله 
وهو ما ندعو إليه فى مصر ٠‏ ! 

و نحن نميب بالمسئولمن فى الدولة » وعلى راسم ال تسش أنون لادا 
أن يغر قوا بين الدعوة إلى سلام قام على التق مع حفظ ديننا وأرضنا كاملة 
الولاء لأوطاننا وأمتنا »> وبين ترك المحبال على الغارب لحمعيات الصو نية 
العيوعة وال ل غل شا إلا شدي شا خفاريا > وتال القبرل الأنكار 
الصميونية الى تعمل بتخطيط عالمى على بجريد الشعوب من خصائصہا 
ومقوماتما » فضلا عن رصدما لاتجاهات الرأى العام > وتحليل الآراء ء› 
و استخلاص النتالج ٠‏ واحتيار العناصر الى تصلح للحدمة الصميونية إن عاجلا 
وإن آجلا. 
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الاحهاخاسه 
ورات الايلامية وماأزقا لاسم ااك لای 
وطربقجدید 


e‏ ¢ )ھت ج 
طرد قحد ید لمو رات الاسلهیه 
بی جد يد ورات ا لاسلا 
تمهيسد : 
لعل أحطر ما يواجه أمة من الأم أو حضارة من الحضار ات فى مر حلة 
النشأة والتكون أو » الولادة الحديدة ( الى تسمی J)‏ بالضة Renaissance‏ ( 


فالداية ااصحبحة لطريق التطور والتحضر تثل ۳ ن 
بضطلع به هوألاء الذين يتصدرون لقيادة الأمة والانتقال ا من السكون 
إلى الحركة . . ومن سولة التبعية إلى القدرة على تحمل المسثولية . . ومن 
الةوضى والتخبط إلى النظام والتخطيط الواعى الشامل . 

ولاس تحديد نقطة الولادة الجديدة لأمة من الأمم بالأمر السل الذى 
تصلح معه تلاك الكلمات الشاعربة أو الارتجالية أو اللحطابية الحماسية . 
فإن قضايا التاريخ لإ تخضم هذا كله . . بل هى خاضعة لموازين وشروط 
دغه كل الدقة ولحطبرة كل العطررة 2 

وبدون أن نعقد المصطلحات الى نستعملها والمضامن الى يتطاب الأمر 
تقد ها > فإننا نضع هذه الشروط كأساسيات أجدية نحم الوعی ها عند 
البيحث فى نقطة البداية لأمة من الأع : 
را) الوعى الكامل بسن الله الكونية الثابتة . 

(ب) استیعاب روح العصر الذى تيدأ الأمة منه المسرة وتحديد الموفف 
الل من قضايا العصر . 
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(ج) الوعى بااتكون النفسى واتار عى والفکرى للأمة ۰ أو ما پس 
عکان الأمة والمركز الحضارى الذى يضعها تار محها وراما فيه . 
(د) وفوق ذلاف وقبله لابد من الوعى بتلك « العقيدة الدافعة » الى مكنا 
2 بط بن العناصر الثلاثة السابقة . . و مکا فی اوقت ان 
ن أ کر ولاء جماهر ى يقدم أقصى ما عكنه من عطاء » سواء 
ی جانب الالتزام بالمبادىء > أو ى العطاء المادى والثقای الذى عتر 
انعكاسا لحانب ا والأخحلاق . 


إنى موقن بآن هذه المقدمة ضرورية عند الحديث عن أية قضية من 
قضايا التطور . 


و ھی خمرورة تحب على کل مظهر من مظاهر العلاج لأزمة القطور 
الدضار ى فى الوطن العرلى أو الأمة الإسلامية . 


وبدون الوعى الموضوعى عضمون هذه المقدمة - فإن ولوج باب الحوار 
سيبدو عملا مبتور الجذور . . عفوى البداية . . جدلى الوسيلة والماية . 
لا يصل إلى معام واضحة منسجمة سليمة . 
وانطلاقا من التصور الواعى بالعقائق السالفة الذكر › أتناول - فف 
علمية محايدة ‏ ظاهرة الم تمرات الإسلامية . . تلا الى تحتل جزءاً هاما 
من نشاط وجهود المتصدرين لتحضر الأمة الإسلامية . . وتحرياك مسر مها 
فى الاتجاه المنسجم مع رو اا ر ت 
وى البداية أطرح هذن السوالن : 
» ما موقم الم تمرات الإسلامية نى قضية إلماض الأمة ؟ وما أسباب 
قصو رها بالتالى ؟ 
٠‏ وما الطريق -. ف ظل الواقع الإسلای ‏ لكى تو"دى هذه الموعرات 
دور إعاباً ٢‏ 
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الموقع ١ا:لمرى‏ للم تمرات الإسلامية وأسباب فصورها : 


ونبدأ بالإجابة على السوال الأول - من وجهة نظرنا - بإجراء مقارنة 
سمريعة بين هذه المو رات الإسلامية وبين المو رات الى قام ا ويقوم 
ا - الود منذ قرروا لى ظل التخوم الى تفل بين القر نين الثالث عشر 
والرابع عشر للهجرة - أن ينشثوا لم وطنا فى فلسطن . . . 


لقد كان هناك هدف واضح مدد . . . مخضم « لروتوکلات حکاء 
یون » ویسعی الى محقيق حل بی إسراثيل فى احتلال وطن له قداسة 
دينية معينة عندهم وله امتداد - من وجهة نظره ف تار هم وأعاقهم ٤‏ 
وهو نى الہاية - قق كل أهدافهم المنسابة فى الماضى والمتدة 
فى اللحاضر والمستقبل . . . 


وللكى حقق الود هذا الحم فقد عقدوا ساسلة من الموتمرات على 


مستويات محتلفة . 


العرية وانماء عا وصلوا إليه من سيطرة على فاسطان > وعلى أجزاء أخرى 
من الو طن العرنى » فضلا عا حلمون به على المدى البعيد !! 
هذا امور الذى اشنهر أمره إلا حلقة من ساسلة طويلة من الم مرات 
لقد عقد المومر الصبيولى العالمى الأول بعد أن نشر ( تيودور هر زل ) 
كتابه المعروف - الدولة المودية - فى برلن 1۸4١‏ م .. . 
ومنذ ذلك الحان والموتمرات الصيونية تنوالى مرة أو مرتن فى العام . . 
نی بلغ عددها نى سنة ۱۹۳۹( سنة قيام الحر ب العالية الثانية ) واحدأوعشر ن 
موتمرا . . م تنقطع لاما الم تمرات إلا فى سنوات الحروب . . وحان 
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تو جد ظروف « اسر اتيجية » توجب هذا الانقطاع » مع الأخذ فى الاعتبار 
امو ترات الى كانت تعرف بالموتمرات الصيونية العالمية الى كانت كثرا 
ما تتخلل هذه امو ترات النتظمة لتنظر ف أمر مصبر ى تفر ضه الأوضاع 
الى تور على مسار الح ركة الصيو نية وآ ماما فى الاستيلاء على فاطن !! 
وال حدر بالتأمل أن هذه المي تمرات كانت تعقد فى ظل اعتبارات محددة : 
« فهتاك المدف الواضح الحدد ر حى وإن كان هناك اخحتلاف على 
الوسائل ) . 
٠‏ وهناك الإصرار با !ال والنفس - على تنفيذ هذا المدف . 


» وهناك مشكلات عددة عاجلة تتطلب حلو لا قر يبة عاجلة لا تنفصل 
عن ادف البعيك . 


& 


وهناك حشد لكل الإمكانات . واعطبط منظم لاستغلا لها . 

* وهنا تقو م للمو'تمرات الماضة ب ووصل ها با لمو ترات اللاحمة . 

إنه ليخيل إلى أن مداول مصطلح « مو نمر » يتطور ٠‏ تبعاً لتطور 
مستوى إرادة الأمة » ووعما الحضارى . . فى ظل الإرادة الحامدة المبعرة 
المشنتة » تصبح كلمة « مو كر #. . جرد مظهر مهافت . 2 . قوى الدلالة 
ءلى المستوى اللحامل المار للأمة . . أما إذا كانت الإرادة أ كر قرة وإبجابية 
فن الموتمرات قد تسم فى رفعها إلى المستوى المطلوب . 

وإن الفرق بين الموتمرات الى تحقدها الأمم القوية والموتمرات الى 
تمةد ها الأم النامية أو المتعخلفة لينيم من اختلاف هذه الوضعية !!!! 


۱4۸ 


لقد عفدت على امتداد الساحة الإ سلاء ية خلال :القر ن الرابع عشر للهجر ة 
موأ تمرات ربو عدة مرات على تلاك المو تراث الى عقدها الود خلال 


الفر ة نقسسما . 


لكن النتيجة كانت متلفة تماما كا هو معلوم ٠‏ بحيث لا يصبح نجنيا 
کہر ا الحکم بأن موقع هله الموتمرات فى قضية إنباض_ الأمة موقع متأخرحداً. 
اا فا الأسباب الحقيقية هذا يا رى ؛ 

- إن أرز الأسباب - بالطبع - هى تلك الى ذكرناها حول ضعف 
ال اة والرع تة ورل قف اا هات وافتقاد التنظم والتبخطيط 
البعيد المدى وفهم الأخطاء الحيطة والتقلبات العالمية . . . 
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لکن لجف - ذلات کله ان هناك أسبايا اجر اکر مياشرة 
وال 


# فن هذه الأسباب أن هله الو“ عرات محضح ف تو جہھا الأعلى للدولة 
الداعية !!! 


» بل من هذه الأسباب أن هذه المو رات تخضم فى تموياها هذه الدولة 
أو تلاك ( بلاحط هنا الأهية الكر ى لامو تمر الإسلاى الحر , . موتمر الحج ) . 


ومن هذه الأسباب أن هذه الموتمرات فى أغلما موتمرات جزئية 
غر مرتبطة حخطة كلية . . . فهذا مور للسرة . . وذلك للفقه . . . وثالتث 
الاقتصاد . . . ورابع المسجد . . وخامس للتقارب المسيحى الإسلاف . . 
وسادس بلا هوية واضحة ولا جدول أععال واضح وإغا آم TY‏ 
وليقال فيه ما تجود به القرائح . . وهلي جرا , 


٭ ومن سات قصور الموتعرات افا اتفكاك الله دان رعشبما البعض 
٠‏ ومن الأسباب كذلك أن هذه الم تمرات غر ملزمة من ناحية قر اراتا 
1۹ 


وتوصياتا لا تهكومات ولا للمؤمسات ذات الثأن . . . وهذا .- للاسع.. 

وإنى لاذ كر - على سبيل المقابلة - فقرة واحدة صدرت عن المواخر 
الدولى السادس لحز ب الشيوعى المنعقد فى عام ۱۹۲۸ م حول المرقف الشيوعى 
من الدن ۾ .ګډ أن ارب على الدين ‏ أفيون الشعوب بی أن 
تشغل مکاناً هاما بین أعال الور ة الثقافة . . . ويازم أن تستمر هذه الحرب 
بإصرار وبطريقة جديدة منظمة » . 

هذه الفقرة حركت جيوشاً من علاء الاررة الثقافية لاستعال أبشع 
الوساثل لتحطم الدين والمتدينين . . حى بلغت فی ذلا غایما . 

ت فهل م قرار حرج عن مو گر [سلای س على أی مستو ی - سحر لد 
الجماهر المومنة على هذا النحو !1١‏ 

ه ومن أسباب القصور أيضاً جنوح هذه الوتمرات إلى لون من 
الإسراف الإنشائی البغیض ۰ مما نجعل تو صیاتہا جر د أحلام ومثالیات لا ر تبط 
بالواقم > ونیا ١‏ أن نعل ان أحراً قد انیثقت عنه تو صرات 
تقر ب من المانن !! 


> ومن أهم أسباب عجز هذه الوتمرات عن لعقيق الفعالية الطاوبة - 
هو بناوها الداحلى نفسه . . . أعضاوًها . . . 

فالبنية الداحلية للم تمرات الإسلامية الفكرية تتكون غالبا من أعضاء 
تنفيذين » قلما بصلون إلى درجة القدرة على فرض آرائهم . . بل كشراً 
ما تتكون هذه البنية من أعضاء تختلف تصوراتبم لاإسلام عقدار الاختلاف 
1 الأيديلو جى ( والسیاسی بان نم أو طانم » 

وحی مع افراض وحدة التصور فإ إمكانية تطيشهم ١‏ يررا 
على مستوى جتمعاتم المغزوة فكرياً د أمر فيه نظر . 


e٠ 


لقد نظرت إلى قانمة المدعوين لمو تمر ما . . فوجدما من الكثرة 
والتباين حيث أدركت أن من الصعب جدا أن بے ھولاء خطیطا لعل إسلای 
موضوعی مركز نی أى اتجاه من انجاهات الإصلاح . 


& 


وى الآونة الأخحرة أصدرت حكومة لبلد إسلای كبر قراراً بان 
تكون كل الدعوات الإسلامية ( وغر الإسلامية للشسويه ) عن طريقهم . 

ومعى ذلك بوضوح أن هولاء الذين سترشحهم هذه الحكومة لحضوو 
الموتمرات الإسلامية سيمثلون هذه الحكومة أكثر من تمثيلهم للفكرة 
الإسلامية ! ! : 

إنى هنا أريد أن ألمح إلى حقيقة هامة . 

فإثه على الر غم من احتلاف اللغات والأوطان للود . فقد نجحوا ى 
قق أهدافه م لام ينطلفون من ١‏ يديلو جية واحدة » وشعور واحد » 
۹ مل واحدك : 

و الو عى کشر من الحةظات مکن الأول أن الشيوعين قل جوا 
منذ سنة ۱۹١۷‏ ى محقيق تقدم عالمى . . لنفس الأسباب الى تجح من أجاها 
الود . . حى وإن وضحت و هيما فيا بعد . 

أما التتجمعات الأخرى الى تنتظم العام الآن . . دون أن بتوفر ها 
أساس « أيديلوجى » وشعورى - فقد ثبت فشلها . . وجامعة الدول العربية . 
وھ :ظمة الو ساچ الإفر رة 4 وکالة عدم الاياز . کي أ من الأم a‏ اأدالة 
على ذللف . 

وبالتالى فا لم يتوافر للمو ترات الإسلامية بكل وضوح : « الأيديلوجية ' 
الح ركية » والشعور الواحد . . والأمل الواحد e‏ 
المو ترات الى تعقدها المنظات السالفة الذكر !! 

وإن الانماء الرسمى للإسلام » أو للمنظات الإسلامية ‏ أو للعلوم 


٥۱ 


الإسلامية ‏ ليس كافياً لتوفر هذه الثلاثية الضرورية : العميدة . ١‏ والروجدان 


. . والأمل باالص 


إن ذه الم تمرات فى ظل وضعينما الراهنة - تفقد شرآ من جدواها . 


ولكى تحتل هذه الم تمرات موقعاً حيويا بعوجب أن تخضع لتقوم 
جديد » ولروية جديدة حلصا من كشر مما يعوق عطاءها . 

وكا رأينا من مسر ة الود خلال هذا القرن »› فإن الموتمرات كن أن 
ا و ا 
حالصة تبحث عن علاج لأزمة التطور الحضارى للأمة الإسلامية فى جالات 
امرض امحتلفة ! ! 


موقف المسلم من الموتمرات 


سنعالج بإذن الله فى الصفحات التالية . . ٠ا‏ يتعاتق بالمو ترات الإسلامية 
فی مستویاما الحتلفة » م رکز ن على المو ترات الفكرية . . ومقدمين معام 
طريتق جديد ‏ من وجهة نظر نا - للمو ترات الإسلامية . أى أن الصفحات 
التالية سوف تحمل الإجابة على السوال الثانى الذى طرحناه »> وهو : 
« ما الطريق - فى ظل الواقع الإسلای - لكى ٹو“دی هذه الموتمرات دوراً 
إجابيا؟ . 

لکا تقل دات کک للإجابة عن سوال آنحر 
ر تبط ذا ال وال :الأساسى > وعهد له . 


ما موقف المسلم - فى ظل الواقع الإسلاى بكل ما محماه هذا الواقع 
من ملامح ‏ تجاه هذه الموتمرات ؟ 


No 


بآن الواقع الإسلاى ينتسى إلى تلاك الحالة الى أطلقنا علا حالة « الإرادة 
اللحامدة الميعرة » وبالتالى فهذا الراقع غير قابل للعطاء الحقیی فى ظل ركيبه 
التلفيى غر المنسجم !! 

لكن هل بغى ذلك آن يعطل السلم دولاب كل حركة لفافية آو 
. اجناعية إصلاحية. أو شبه [صلاحية ( كالمو ترات مثلا  )‏ وبالتالى بقف 
سلبياً منزوياً . . حى يتغبر تركيب هذا الواقع الإسلاى وفق الأسس المنسجمة 
مع الإرادة المبدعة لضارة ؟ ۰ 

- ألا عى ذلك أن امسلل قد غرق فى وحل العلاقة الجدلية الى ربط 
البيضة بالدجاجة ؟ أو إلى ذلك الوحل الآحر الذى لردى فيه هولاء الذين 
يسقطون إقامة الصلاة حى يقوم المحتمع الإسلاى الموافق لتصورابم ؟ 

إن القضية تحتاج من المسلم إلى أن يتساءل.من زاوية ثالفة : ألا مكن' 
أن تكون هذه الحركات شبه الإصلاحية - وما الو تمرات - جرد بدائل ' 
للعلاج الحقينى الجذرى » تمنحها أبنية فوقية ترفض أن تتعاطى مجتمعاما 
العلاج الحقیی للداء المبيث . وتعمد إلى بعض المسكنات والمهدئات ؟ 
تللك البدائل الى قدما الأبنية الفوقية للشعوب الاسلامية » كلما أوشكت هذه 
الشعوب - فى بعض ساعات العسرة ‏ أن تمسك خبط العلاج الحفيى 
المنقذ هما من ورطتما الحضازرية . . . . 

والطرق الصوفية الى لعبت دورآً.حطزآ نى الجزائر قبل الاستقلال › 
ونی مصر بان المحکم الد کتاتوری الانقلاى - رز دليل على ذلك . . !! 

والأجهزة الاسلامية « الاسمية » الى كان رعاها الاستعار › أو 
رعاها الحكومات « الاشتراكية » دليل آحر بقدم فى هذا السبيل . 


0G ® @‏ 
إا ئى الحقيقة ممادلة صعبة يواجهها الإنسان انل قى هذا العصر . 
1 


ومع دلاث . . فطبيعة الإسلام و جر بته التارعية الحية يقدمان لاإنسان امس 
الزاد الكاق للسباحة فى كل البحار الصعبة . 


وف هذا الموقف يقدم التصور الإسلاعى ثلائة خحيوط لاد أن مسك 
ا المسلم ی آن واحد : 1 

أولا : إن الإنسان المسلم من حیف جذره الإسلای ‏ جب أن يتعامل 
مع الكون والتاريخ على أساس « الإسلامية المتكاملة » وحدها . . وبالتالى » 
فهو مطالب بأن يدفع بلا ملل أو ترقب للنتائج السريعة ‏ عجاة الحضارة 
الإنسانية فى انجاه سن الله الكونية الى ثل فى عطائما الأخحر قم الق 
واللحر والحمال . . . محيث كن أن تجد خلية الحضارة الإسلامية مهادها 
وتربتما الصالحة ليلاد سلم . . 

ثانا : والإنسان المسلم » إذ محرك عجلة التاريخ بلا يأس فى هذا الاتجاه 
ااسانئ - عليه كذلك أن يقاق مضجع الباطل » وأن يرشقه عا تجود به 
کنانته من سام . . ف ظل الظروف التاحة . 

وممذا النظار يقتحم الإنسان المسلم ‏ كل الحالات » سواء كانت 
موتمرات جزئية » أو رقيعات لبعض الأوضاع › كقضية إعادة الإنسان 
الحدود » أو « قانون من أن للك هذا تائ مشر وغ ة لر وة ب او التصنيع › 
أو إحياء رسالة المسجد 7 ف بعضں البلدان الأخرى 8 

إن هذه الاصلاحات - ى واقع الأمر - جرد أجراء ترقيعية فى تصور 
ووعى المسلم > وهی لن توتى تمارها إلا فى ظل الإسلامية المتكاملة . . . 
هذا حق . . 

ومن الحق الذى ينضم إلى هذا التصور كذلك أن الإنسان المسام يعى 
أن « ميلاد حضارة » لا عكن أن رج من حلقة توصيات أو قرارات أو 
شعارات . . وإنما حرج من عضن الحف ار ة الو حيد الذى يتشكل من عناصر 

\o4 


رها وآفراها : « إن الله لا يعر ما بقرم حى يغيروا ما بأنسمم ١‏ . . 
أى تنص إطلاق الإرادة من إسار الحمول والنشتت والاستسلام . 


کل هذا حق فى التصور الاسلای : 


لكن من الحق كذلك »> ضرورة تطبيتق هذا الحديث الشربف 
المحیح : « من رأی منک منکراً فلیغر ه بيده . . فن م بستطع فیاسانه ۲ 
فن لم يستطم فبقلبه . . وذلك أضعف الإعان .» . 


فهذه مستويات مرحلية للتغير معارف ما كذلك » وهى ملسجمة 
-- على المستوى البعيد - مم التغير الدضارى الكلى الماشود > ذلاك الذى 
عثل الإداية الصحيحة والوحيدة . 


ثالثاً : و هذا اللإنسان المسلم - مم هذا الوعى بالحقيقة التار ية الكرى > 
ومم الاسهام فى التغير المرحلى - عليه كذلك اسقاط البدائل المطروحة 
وإجهاضا . 

ويكون ذلك عن طريتق الإصرار على القساك بال حقيقة الكر ى وبال حذور 
الاه و ر هك لال إل رسن لالت ماد وترو :د 
تف ما باکر قدر مكن إلى خحدمة أهدافه . 


فإذا راحت دولة إسلامية - مثلا - تعقد موتمرآ إسلامياً عناسبة 
قرب الانتخابات » كى تكسب أصوات الدهماء » فلا ضير من حضور 
الإنسان المي هذا امو تمر » SS‏ . . بل إن ى الإمكان نوجه 
فد عبلية العويه نفمما . 

ت والأمر نة تت در رز سا کها یر قوانن الأحوال 
الشخصية الإسلامية والشريعة کلھا - « اسبوعاً . فإن على الملل 
أيضاً - أن يكون الكيس الفطن القادر توجيه هذه الفرصة ضد 
أمداء الشريعة الإسلامية » حى ولو كانوا الداعين للموتمر !! 


ea 


إن هذه اليوط الثلاثة منالقة الذ كر ندلنا على طبيعة الأسلوب الذى 
بتعامل به الإنسان امس مع ما مجرى الآن من أنشطة فى العام الإسلای 
كله . . وما الموعرات الإسلامية ›» بيت القصيد ف هذا الحديث . 


الم تمرات الإسلامية . . . تقوم وتوجيه : 

و نعود للسوةال الأساسى الذي لا يزال مطروحاً : 

ما الطريق لكى تحقق هذه الموتمرات دورا إمجابيا ى ظل الواقح 
الذى ألعنا إليه سلفاً + 


إننا هنا جحد أنفسنا مضطز نن لتصنيف هذه المونمرات وفق مستوياما 
الحتافة . 


(ا) موتمرات القمة : 


فهناك مو" عر ات على مستو ی القمة (الملوك والروساء ) و هذه المو" ترات 
لا عال لتفصيل الحديث عنها ف هذه الصفحات . . 

وم أن مو تمر ن إسلاميين فقط قد عقدا على هذا المستوى خلال 
العصر الحديث - فن الأمل كبر نى أن تستمر مسر ة موتمرات القمة 
الإسلامية م £ لیڈ le‏ من مو“ عر ات وزراأء الحار جية 4 ۴ المالية ٠‏ 


لكن المرجو كلذلك أن تكون هذه الو تمرات دورية على المستويين » 
وألا يبى انعقةادها خحاضعا لظروف طارئة . 

فن المعروف أن موتمر القمة الإسلامى الأول « موتمر الرباط » - الذى 
عقد ی سبتمیر ۱۹٦۹‏ م س على إثر إحراق اسرائيل للمسجد الأقصی - 
كان رد فعل ذا الاستفزاز الهودى للمشاعر الإسلامية › وبالتالى » فإنه 
م يسبقه إعداد مناسب أو دراسات كافية » وم یکن لدی المو مر بن جادول 
أعمال محدد » اللهم إلا قضية القدس . 
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ولم ينته هذا المو تعر - نتيجة” هذا _ إلى إصدار أية قرارات » وإنما 
ا قیمته ف آنه إعلان عن منعطف جدید . هی سیاسة القضامن الإسلای 
ى فر ا 


لكن موتمرات أربعة على مستوى و الحارجية قد تات هذا المو مر . 
(جدة ۱۹۷۰ م ٠‏ وكوالا لامبور ۱ eء‏ وجده س مره اة ۱۹۷۲ م ۽ 
وبتغازی ۱۹۷۳ ) - فأعطت هذه الم تمرات الأربعة قيمة جديدة لور 
الر باط بالإضافة إلى نتيجة تنظيمية أحرى قد بكون ها تر ف المستقبل 
الإسلاى : وهى إنشاء ما يعرف عنظمة الموعر الإسلای الى كانت أيه - 
إشار ة جديدة ماعط التضامن الإسلاى العظع . 


ما مور لاهور ( ۳۰ مرم ۱۳۹۲ م ۲۲ فرار ۱۹۷٤‏ م ) فقد 
توافرت له ظروف صاحة لم تتوافر ومر الرباط . . وبالتای : فقد مثل 
أکبر تجمع إسلای فى العصر الحدیث ( ۲۸ دولة ) كما مثل آقوى نبض فى 
مسر ة الموتمرات الإسلامية ودورها ى تحقيتق البعث الإسلاى الوشيلف 
بإذن الله ! ! 


(ب) موتعرات مشبوهة : 


تتبی احا جهات غر إسلامية 1 أو إسلامية موجهة ئو جا . غر 
إسلای . عقد مو “مر ات ذات طابم فکری إسلای , 


وهذه المي تمرات يعد لها إعداداً جيدآً » وتتوافر ها إمكانات كبرة . 
و مخطط ما عاطيطاً عصرباً » وهی تفر د - وما مميزات حاصة مما : 


» فهى تحدد سلما أهدافاً « اسر اتيجية » . 


» وهى تسعى إلى توجيه الأفكار فى العام الإسلاى عن طريق إثارة 
مشکلات بعینہا › وال رکیز علا . 
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. أو تسعى إلى استكشاف الأفكار الى تہب فى العام الإسلای‎ ٠ 
. والى قد تحرك تيارات عقدية أو سياسية‎ 


وهي تلغ ت من العام الإسلا ت أناسا بي أو عات با 
لسکی تصل إلى غرضہا بیسر . 

وحن أن نقف عند الحدث :الأخر , ١‏ مھرجان لندن » ۱۳۹۸ هھ » 

والشخصیات الى خحططت له وقادته بذ کاء شدید من آمثال « سیر هارولد 

ہیی  »‏ سضر سابق لريطانيا لدي السعودية وشخصية سياسية معروفة » 

AALS EE LAS 


حطر ة  ٤‏ و « سر أنتولی ناقتع ) س ورزر شار ساق لر طانيا 
لل حر هذا الط الات !! 


قلت . . إنى لن أقف عند هذا المهر جان لأن اقتناعى الشخصى أن هذا 
المهرجان مشروع سیاحی تجاری أکر منه أی شىء آخر . . . ومثاه 
تا الال تالس فاط فا 

و-حسى أن أآقف وقفة وجزة عند ما يسمى بندوات الحوار الإسلاف 
المسيحى » وذللث امقى التامة فى أنها تندرج تحت قانبة امو تمرات المشبوهة » 
لأنها على الأقل لا تحتر م توصياتما من الجحانب المسيحى من الناحية العملية ؛ 
i‏ کذلا حوار پان الأقوباء والضعفاء» ولأا أيفا م قرز إلا ف 
ظر وف معيذة . صد السام ف حقیق انات معينة( ٩‏ . 


وأماى الآن ونا أكتب هذه السطور التوصيات الأربع والعشرون المنبثقة 
فى الفتر ة الواقعة ما بین الأول والسادس من شہر صفر عام ۱۳۹٩‏ ه . 


وإن النظرة الفاحصة نى هذه التوصيات لتكشف عن استغلال الجانب 


)١(‏ انظر موضوع أمريكا تملوق العام الإسلا عي من الفصل الأول 
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المسح ا کر أستغلال بعَية ضر ب التصورات الإسلامية الصحيحة 
فى الصمم . 

۾ فالتوصيات امالى الأولى _ ف رأ - هى لصالح المسيحين ؛ 
لألها خط تى التصور الاعتقادى بن المسلمين والمسيحيين على قدر سواء ء 
مع أن هذا غير صحيح . . وفہا أيضاً تکتيل لحانب الإسلای ضد قوى 
معينة للحدمة الأهداف الاستعارية وحدها . . ولن يصيب الجانب الإسلاف 
مہا أی خر ٣‏ 

» وام لحقوق الإنسانية الإسلامية ضائسة فى زحمة هذه التو صيات الكشرة 
ولم ترد إلا إشار ة مائعة عن شعب فلسطن المسحوق . ۰ 

» وهنالك عدة تو صات تسوی بين المسيحية والإسلام ف کشر مص 
القضايا الى م ہنم سا المسيحية » بل كانت - تار ميا = من أكر العيوب 
المأحوذة علما ؛ كموقفها من العم » والتصور الكولى ٠‏ والتنظم الحياتى . 

» وهناك دعوة مسيحية المسلمين بأن يعيدو! النظر ى فهم الإنجيل . 

» وهناك تضليل متعمد فى النوصيتن رقم ۸ ۰ ۲۰ فالاولى نجعل 
الحرب اللبنانية حرباً غبر دينية » والثانية تفرق بن المودية والصميولية 

وبنفس الإمجاز أتناول نموذجا آخحر الموتمرات الى تظللها غيوم الشك . 
وهو « الموتمر الدولى عن الإسلام وباكستان وإران ودول اللحليج » . 
ومن نحلالالر صد للقضايا الى عو لحت وکتا ہا سیتضح لیا الائ ء«الاسراتىجى» ! 
هذا المو عر والقامن عليه . 
للد کتور « رالف ریبانی ۾ - استاذ العلوم السياسية فى جامعة ديوك . ' 
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= وەن الموضرعات : bn‏ يو اجه الإسلام ھن مشکلدت ۴ لبان 
كدولة ذات سبة كبر ة من السكان غير المسامس » للد كتور حسن صعب . 


وللعلم . . . فإن التسام بالنسية الكبير ة لخر المسامين ى لہنان ‏ خحطا ب 
کا أن حسن صعب ) . . کاتب تقد اشر اکی ( ومن کاب عل 
مواقف البروتية) !! 

2 و الموضوعات J‏ التغير ف أنماط وأشکال القَوة ف جو دب 
آسیا منذ عام ۱ وآٹارها عل العام الإسلای » لغلام وحید شدوری ۔۔ 
أستا العلوم السياسية ومدير الدراسات الدولية ى جامعة كارولينا الشمالية . 


فهذه الموضوعات وغبر ها ما مخدم قايا « اسر اتجية غربية » أ كر 
ما مخدم العام الإسلاى أو الفكر الإسلای . 


ومن هنا فل يكن غرياً أن تنةق على هذا الم تمر وزارة اللحارجية 
الأمريكية . . . !! 

ولا ګوز أن یعمنا عن الطبيعة اسلحقيقية لأمنال هله المي تعمرات وما اشح 
يه من أر دة المج العلمى ا أو و جود بعص عناصر سالا هره فا ا فھدا 
داحل ف إطار السياسة الاستعارية لوه حقيقة الصراع الفكرى . 


امو ترات الفكرية الإسلامية ( تقوم وتوجيه ) : 


إن المو رات الى تعتيا بالدرجة الأول س فى دراستنا هذه ليست هى 
الموتمرات السياسبة فى مستوياها الحتلفة » ولا تللف المي تمرات المشبوهة الى 
تتامس و سائل الانقضاض على العالم الإسلاى . . وذلك لأن هذن النوعبن 
من الموتعمرات متاح الحديث عمما إلى تناول تشر می یکل العام الإسلای 
کله ی العصر الحدیث . 


وما الذى بعنينا هو تلاك الو تمرات « الإسلامية الفكرية » الى تابناها 
مواسسات إسلامية أو علمية أو جهات رسية أو شعبية . 
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وف الداية حب أن أعيد ما رر ته سلما ن أن هذه امو رات 
کال الآن تخ * کش 1 عن آثار ذأاتٹت شان ه تسم ہا ف عملية القطور 
الحضاری للأمة الإسلامية 


وما دراسی هذه إلا عاولة لتخطى هذا الحاجر التقليدى > کی 
حقق هذا النوع من الموتمرات عطاء إجابيا . وسى تكون هذه الم تمرات 
حقيقة لا ادعاء - وسيلة من وسائل تقدم الأمة الإسلامية ورقما . 


معام طریق جدید « واقعى » ذه الموتعرات : 
ولكى تحقق هذه امو نمرات أغراضا عملية » فإن من الأفضل للموسساث 
القانمة علا > أن تعقدها بغية الوصول إلى رأى شامل حول نقاط محددة . 


وخا التضور أحلل اوأقوم يعض الو ترات ٠.‏ ذاكرا ما آراه فبا من 
إجابيات وسلبيات . 


وانطلاقاً من هذا فإنى أرى أن أفضل الموضوعات المطروحة للحت" 
ف موّتعر الفقه الإسلاى الذى هيمنت غلى إعداده جامعة الإنام محمد بن سعود 
الإسلامية ( ٩٩-۱۱-۱‏ ه ) - هو موضوع « الشات الى تثار حول 
تطبيتى الشريعة » فهذا و عدد لا تلسحب عليه هذه المومية الى 
تنسحب على موضوعات مثل « ألر تطبيق الحدو د الشرعية » أو « الاجنباد » ؛ 
أو نظام القضاء » »ء أو ) الغرو الفكرى » أو 1 الإغلام  »‏ فإن كل 
موضوع من هذه الموضوعات يكاد يكون ى حاجة إلى موتمر مستقل ! ! 

وبالمنظار نفسه أرى أن أفضل ما توصل إليه موّمر الاقتصاد الإسلاى 
العالمى المنعقد فى مکة (۲۱ ۲٣.‏ صفر ١۱۳۹ه)‏ بإشراف جامعة الملك 
عبد العز بز هما هاتان التو صيتان اللتان تنص أولاها على و.حصر المزاجع 
والمصادر المتعلفة بالاقتصاد الإسلاى عر العصور الإسلامية » . 


وتنص انيما على أن « تنشى جامعة اللاك عبد العز ز ضمن جهودها 
ای ا رة الاقتصاد ال سلاس ¡ . 
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آما مو“ تمر « رسالة امسج » الذى عقدته رابطة العام الإسلاى ( ٠۸١١‏ 


رمضان ۱۳۹۰۹ هھ ) فن أفضل ما توصل إليه فی رای ھو فکر ة ةتكون 
جلس غل با سم « امحلس الأعلى للمساجد » . 


3 كان مور التضامن الإسلاى ف الات العم والتكنولوجيا الذى 
أقامته جامعة الریاض ( ۲۰ ۲۵ مارس ۱۹۷١‏ م ) موفقاً فى توصيته 
« بإنشاء موسسسة للعلم والتكنولوجيا دف إلى القيام بالدراسات المستمرة ذات 
الطبيعة التخطيطية » وإلى إنشاء معاهد حوث علمية متحصصة . . ٠.‏ . 

- إن هذه التوصيات هى الانجاهات والنتائج الأ كر واقعية وإجابية 
وهي التو صيات الى جب أن حصر فہا جهودها تللك الو سسات المهيمنة 
على عقد المي تمرات الى تنتمى إلى هذا النوع . 

و رتبط بذاك أن يكون تى وعى هذه الموسسات أا ملرمة ‏ أدبا - 
بأن تكون هى القدوة فى تنفيذ هذه القوصيات الواقعية احدودة » وأن تجعل 
حذه القوصيات جزءا من سياسا العلمية وأهدافها القريبة والبعيدة . 


ودم ذلاك .> وإحقاقاً حن وحلذه .› فزن هله الآثار المحدودة للمو" نرات 
سالفة الذ كر تبدو وكأنما ومضات مشعة وسط ركود مسيطر على الطاب 
العام للمو“ تر ات الإاسلامية 

فإن مو مرآ إسلامياً عقد فى الكويت على مستوى وزراء الأوقاف 
۾ یکن له صدی عل ذو بال . 

ا و إن مو نمرات کشر ة عقدما ‏ مجهد علص - رابطة العام الإسلای 
تحتاج نتانجها وتوصيانا لمراجعة وتقوم عادل . . واصة أن كثرآ من 
آو صیات هذه المي تمرات لم حرج إلى حز التنفیذ ی آی مستوی من مستويات 
القطبيق . 

وببدو الأمر أحيانا وكأن هذه التوصیات مناط تنفيذها بجهات أخرى . . 
أو کآہا إرشادات وتوحہات e‏ 
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وکنمږ دج لدا . . مإن من بن وصضايا المزتمر الإسلاي الإفريى الأول 
الذي عقد بدعرة من الرابطة فى مدينة ١‏ نوا كشو ط » م عاصمة ہوريتانيا س 
( فی الفترة من ٤‏ إلى ٦‏ من جادی الأول ۱۳۹١‏ م ) - توصية تحث على 
« العمل على إعداد كتب مبسطة لأطفال المسلمان مكنم من فهم ديهم »> 
و تعر س فم روح المقاومة والحصانة . 

ومبلغ علمى أن الرابطة وزعت نشرة على الصحف الإسلامية قأمل 
فما أن يعمل مدروها على إخراج هذه الكتب . . أو الاتصال بالقادرين 
على إحراجها. . . 

وهكذا تدور الأمور نى حلقات مفرغة دون أن طط لسرا يث 

س وهناك مو تمرات عقدت ف مصر قام ما جهاز منظم > عثل الم عرات 
معلماً کہراً ئی نشاطه ( مجہع البحوث الإسلامية ) إلا أن ألرها لم رج 
عن دار تن 

. س دار ة البحوتٹ الى تطرع وتوزع عقابل مادی‎ ٩ 


۲ داثرة إصدار بعض الفتاوى الى لازالت تتصل بقضايا جرية › 
ولم تصلل إلى حد إبداء الرأى فى القضايا الى تلح على ضمر الإنسان المسلم › 
تما فر ضته طبيعة العصر الاقتصادية والاجاعية . وقس على هذا الط من 
ا مو تمرات . . مو" تمر العراق ۱۳۹١‏ ه > ومو مر وئس للفقه الإسلاى (!1!) » 
ومو تمر السرة ی باکستان ۱۳۹٩‏ ه . . وموتمرات کشر ة آحری نی لییا 
وسوريا وال مغرب وغيرها. 


# &# 


ما مو“ تمرات ا لفزائر الدورية الى بطاق علما « ملتقيات الفكر الإسلاف ؛ 
فقد زت ببعض اللحصائص الى تجعلها ہجاً متمزا فى أسلوب الموتمرات 
الإسلامية . . 


hi 


» فهذه الملنقيات تقام كل عام منذ ثلاث عشرة سنة بصورة منتظمة . 


» وهى تعالج موضوعات تارححية وإسلامية . . كى تصل إلى روية 
إسلامية علمية فما . . وعلى سبيل الخال فهى تلح على ثلاث نقاط ها 
أهينها بالنسبة لكفاح الجزائر وتحررها العقدى والفكرى من السيطرة 
الفرنسية على تار ها وحضار ما : 
(ا) النقطة الأولى هى : « التاريخ البزائرى » - من وجهة نظر إسلامية 
عر بية جرائرية . 
وتدعها هذا الاتجاه »> فهى تقم الموتمرات فى مدن جزائرية تختاف 
كل سنة عا نى الأخحرى . . رة يعقد ال لى فى العاصمة »› وثانية ى 
قسنطينة » وثالثة فى تزى وزو » ورابعة فى مجاية > وخامسة فى تلمسان » 
و ...ف عتاية ...وهكذا. 
و تصبح المدينة المضيفة - بتار مها وحضار تما - موضوعامن موضو عات 
الملتى 4 تحضح للدرس والتحليل 
(ب) والنقطة الثازة هى : ١‏ التار يخ الإسلاف ولا سيا الدولة العيانية - 
وقد جحت احا كيرا فى إنصاف هذه اللحلافة » وإعطاما حقها 
و 
وأذكر أن الد كتور زكى نجرب محمود - الفياسوف الوضعى المعروف 
واتار على جائز ة الدولة ی مصر - قد صرح لى ف ملتى تلمسان 6٥6‏ هھ : 
بأنه أفاد من هذه الملتقيات فائدة كبرة فيا بتعاتق بإنصاف الدولة العمانية . 
فقد کان هو ککل المخقفين ثقافة غر ية لا بعر ف للدولة العمانية حسنة 
من اسنات . 
رج) والنقطة الثالثة الى تركز علا اللتقيات . . هى إراز المعالى الحية 
للق الإسلامية . . فى كل ملتى تتناول عبادة من العيادات الإسلامية 
منظار جیلہ » کار الحج ۴ الحضار ة الإسلامية ٤‏ أو الاثار السياسية 
والاجهاعية للصلاة والزكاة والصيام . . . وهلي جرا 
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» وءن خائ LS NATA‏ أا تضع ق بناجا دعرة 
عدد سحدود من الذين لا ينون اتاء كاملا للفكر الإسلاي الأصيل » بل 
تدعو احیاناً بعض المستشرقن . 

وهرّلاء فى الحقيقة بالاسية للجتمن ا لحز ائر ى الذى عاش الحضارة 
الأوربية رغم کک کن م تأثر م و قد ة ناد الاسلامين » وببيئة 
الجو لحوار علمی قوی . 

وآشہد أن مستوى الحوار الإسلای رتفع من عام لعام > متخاصاً ی 
مسر ته اللحطابية والانقعالية والإنشائية . . لدرجة أن ملةى الفكر الإسلاف 
الذى عمد « بعنابة » ی ۱۲ رجب ۱۳۹١‏ ۸ه( ۱۹۷۹-۷-۰ م ) کان قوی 
الدلالة على تفوق الفكر الإسلاى بصورة واضحة . 


» ومن الحصائص الى لا عكن إغفاما كذللث - حضور عدد من 
طلاب المامعات والمعاهد العليا و مدرسى المراحل التعليمية = يراوح بين 
آلف وآلف وخسمائة . وهم محضرون من حتاف مناطق اللز اثر باشتر کات 
رمزية وتتولى وزارة التعلم الأصلى والشئون الدينية ساثر نفقات إقاممم 
وسفرهم . ولیس لم حق الاشبر الك فى الناقشات › وإعا ف حی توجیه 
بعض الأسئلة فى وقت. #دد » بالإضافة إلى حفضور كل الحاضرات والناقشات 
وتسم الحاضرات . وهم يفيدون من حفور عشرة أيام وسط هذا المستوى 
الفكر ى الإسلاى والعلمى الحافل ‏ فائدة كرى يلمسما الشعب الزائرى 
كله » وهو وض معركة « الأسلمة » و « التعريب » !! 


وى ضوء هذه الخصائص تتحقق فوائد متعددة » ولا تف الفائدة عند 
موا التو ميات والقرارات والنشرات والطبوعات ٤‏ 


وحبذا أن تفيد المؤسسات الإسلامية من فكرة الملتقيات المزا/ر ية 
وساو چ ا يتادءم 2 ظروفها و پیا ولمکاناتما : 
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وما يقال عن ملتقيات الجزائر ء يقال داف عن الغوااد العملية الى 
حققها الو“ تر ات الدورية لااد الطلبة المسلہسن فى الولايات المتحدة وكندا. , 
E OAR SE N‏ 
الأولى . وإنغا تمشل مو تراما ظرفاً مناسباً لتدعم الارتباط العقدى والسلوکى 
بالإسلام وسط عر المدنية الأوربية المتلاطم الأمواج . 


وعلى سبيل الخال » فإن الموتمر السنوى الرابع عشر للاتحاد المنعقد ف 
الفترة من ۲۸ إلى ۳٣١‏ مايو سنة ۱۹۷٩‏ م حضره حوالی ۱۳۰٠۰۰‏ رجل 
و ٠٠١‏ امرأة وحوالى ٤٠٠‏ طفل - وضعت لم كافة الرتيبات اللازمة 
لإقامة الشعائر ى أوقاتّما > وتوفر اللءوم الحلال . . . وغر ذلك من مظاهر 
المناخ الإسلاى . . وهذا الأسلوب مرج الموتمر عن الشكل المعروف 
للمو”تمرات التقليدية » ومجعله أشبه بتجمع إسلاى . . يعيش مناخ إسلامياً 
وحياة إسلامية فير ة محددة !! . 


أسلوب جديد للموتمرات الإسلامية : 

إنى أعتبر هذه الدراسة ‏ جملا مشروعاً قابلا للقبول والرفص 

وهی كلها - أحكام قد تلف حوههما الكثرون . . 

وهی - فى اقتناعى . اقتراح بإعادة الاظر ف الطريق الذى تسر 
فيه الموتمرات الإسلامية . . مقدم بالدرجة الأول إلى الجامعات الإسلامية 
وعلى رأسا جامعة الإمام محمد بن سعود - وهى اقتراح مقدم إلى رابطة 
العام الإسلای والندوة العالمية لاشباب؛ الإسلای ¢ ومنظمة الم كر السلا 

وهی اقراح مقدم إلى جمع البحوث الإسلامية عصر > وإدارة 
الملتقيات الإسلامية بوزارة التعلم الأصلى بالجزائر ؛ وبقية الموسسات 
المهتمة ذا الاون من النشاط الإسلاف . 
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وإلى أن يتحقق الأمل ى أن تضم امترات الإسلامية لدراسة و مخطيط 
عق 4| التكامل - فإنى أقدم ‏ إلى جانب ما قدمته ف الصفحات السابقة _ 
مجموعة من التصورات والموضوعات الى أراها جديرة بعناية من أتوجه 

فى تصورى أن هناك مستوين جب أن تنسق‌هذه المومرات على أساسما: ` 

أولا : مستوى القضايا المصبرية للأمة الإسلامية . 

وف هذا المستوى . . وانطلاقاً من المسئولية القيادية للفكر الإسلاى › 
جب أن تعالج بكل شجاعة ووضوح - تلاك القضايا الى يتحدد على أساسا 
الدور الذى كن أن عتله هذا العام الإسلاى فى التاريخ والحضارة . 

ولكى تكون المفاهم الى أقدمها واضحة » فإبى أقدم نماذج من هذه 
القضايا » لم تعالج - للأسف الشديد - خلال المومرات الإسلامية العديدة 
الى عقدت على امتداد الداحة الإسلامية . 

من هذه الخ ايا 

: س قضية الوحدة الإسلامية‎ ١ 

العقبات الى تحول دون تحقيقها . . مسولية الأجهزة الحا ككة . . مسثولية 


الفرد المسل . . سبئولية الغرو الفكرى والسياسى والاقتصادى والاجیاعی . 
الطرق الواقعية لتحقيق هذه الوحدة . . . الخ . 


۲ النظام السياسى الإسلای : 

(ا) الحقوق الإنسانية للفرد ولا سا الحرية . 

(ب) حق عزل المحسا م . 

(ج) قضية الد كتاتورية ف العام الإسلاى » وضد الإسلام عاصة . 
ا د) ١‏ ملف ١‏ تعذيب الإنسان الم ل ف العصر الحديث . 
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(ه) طرق حماية الاس ق الل ن هده ا اة ال انی نه 
المأجورة .۰ 

(و) وطرق حاية لملم من التصقية الحسدية والإنسانرة الى بتە رس 
ها خلال هذا القرن. . !! 

۴ قضية البراث الإسلای : 

طرق بعثه ... الموقف « العقلاتى » العصرى لاإفادة من هذا الراث » 


إمكانية نقد التراث فى الأصول والفروع . . القضايا التار ية فى التراث 
الى تستحق « التعحنيط و القجميد » كبعض قضايا عل الكلام مثلا . 


. فكرة القومية ونحطرها على الروح الإسلامية والكيان الإسلاف‎ - ٤ 

ه ‏ حصر التصورات الحاطئة للإسلام وتأثرها السلى على تقدم 
العالم الإسلای . 

: قضية الحكم بحر ما آنزل الله فى العام الإسلای‎ - ٦ 


أسباما . . . على من تقع مسئوليتا . واجبات الفرد المسلم تجاه القوانين 
الوضعية . كيفية تعايشه « الإجبارى أحيانا » معها . . وأسلوب مقاومما . . 
و[جهاضا . 

( وهذه جرد نماذج تدل على غبر ها من القضايا الكر ى المصرية الى 
لاا : مستوى المشكلات الإسلامية النوعية : 

وفى هذا المستوى جب الاقتراب قدر الاستطاعة من الواقع الحيط 
بالمسلمين » بدلا من الاستغراق ش عوميات وجدلات نظرية »> بث 
تقد م مکل دو دة ¢ وتدرس دراسة شاماة » لینہسی ادامر قہا اک 
مواقف عددة . 
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وف الطرر التالية أطرح بعض هذه الموضو عات الى أراها جديرة 
الدز اة ى اا رى : 

١‏ .- معام التخطيط الصليى لالام أندونيسيا فى نصف قرن وطرق 
مماو مته 

مأساة المسلمين ى البلاد الشيوعية » ولا سا لى روسيا والصن 

. آخحطار انبعاث الشباب للدراسة ى ال حارج »> وطرق حمايمم‎ ٣ 

٤‏ حطر استراد ١‏ الأشياء » و « الأفكار » على قضية البناء الحضارى 
الذاتى للأمة الإسلامية . 

. تقوم أوضاع الأقليات الإسلامية فى آسيا » وسبل الحفاظ علهم‎ - ٥ 

. !! أطاع إسرائيل نى شبه الليز رة العربية‎ - ٦ 

۷ أخطاء دائر ة العارف الإسلامية » ومنظمة اليونسكو »› فى حق 
الوسلام > فكرآً وتارعاً و-حضارة . 

۸ روز الدور المندوسى ف المجوم على الإسلام خلال ربع القرن 
الأنحر » وطرق مقاومته . 

. أسالیب الدعوة إلى الإسلام ى البلاد الصناعية والتقدمة‎ ٩ 

٠‏ أزمة الفكر الإسلاى الحديث . . تعبراً ومضمونا »> وطرق 

. رامج تعليمى للمرأة المسلمة . . يناسب فطرًما ورسالما‎ -١ 
. » المراحل الدراسية _ النرعية العلمية - المناهج - اللحطة - الأعمال‎ « 

۴ - أسياب ضياع فلسطن من وجهة نظر إسلامية . 

۳ مسلمو ينان e‏ والموامرات العالمية ُ والواقف العربية ¢ الى 
ادت E‏ 
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سس التآثر اخضاری لبر ول عل ل ا الإاسلامية اعارا وسا چ 
) و بالا کید قايا نو عية کشر ق تصاءح للعلاج ج اوالدر اة ی ذا 


امستو ى . )أن بعض الةضايا الى ااا أن مدل اغا 
بالطر يقة اللانمة ) . 


س پیل أن من الضر ورى الر بط بن المستوين . . مستوى القضايا الكر ى 
ومستو ی القض ابا التوعية الحددة الى ل زد عن کو ہا جر د أقراص أو 
عقاقر » لا ينقصل « مفعوطما » بالتأكيد عن تأثر الملاج الشامل الجذرى 
الذى ححققه المستوى الأول . 


إن هذا الأسلوب الذى نقترحه » مستوييه سالى الذكر › بقدم 
باو ترات الإسلامية - على وجه العموم - من الواقع . ويعطى محوث هذه 
امو تمرات صفى : « التمحديد » و «التجديد » » ومجعل هذه الو عرات 
ى أقل در جانا - ع ركا قويا العقول والأفكار نى اتجاه الأخحطار «الواقعية» 
المحدقة » فلعلها خطط وتعمل لتداركها . . . وحركا - أيضا ‏ فى اتجاه 
تحقيق بعض التقدم للأمة الإسلامية الى تعانى - محق - أزمة حضارية 
کر ئ » وتقف - محق - على مفبرق الطرق . . 


والله غالب على أمره » ولكن أكر الناس لا يعلمون . 


حتويات الكتاب 
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الملحمة الأولى : معركة القصفية الجسدية ن س ب ا ل إل‎ 
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® فقنة اليسار الإسالاي  مه ٠ء م ب ا ا‎ 
9 مدرسة عبادة العقل فى الفکر الإسلای‎ 
(O ia ue os تغريب الر بية فى الها م الإسلای‎ 
IVT TS a الملحمة الرابعة : مصر ى مهب العاصفة...‎ 
ا١۷ شخصية مصر تباع فى المزأد ب ب ب ب‎ . 
VPP 7 ete wo الروتاری الصہیونی ینتشر فی مصر‎ 

الملحمة اللحامسة : الم ترات الإسلامية ومأزق الاسبلاك الإعلاى » 
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هذا الگیاب 


( مرت بالمسلمين نكبات وحن » وأحاطت بهم شدائد وإحن + | 


6 وتجافاتبم لشريعتهم حتى وقعت معظم البلاد الإسلامية فريسة بين 


9 مخلبى المادية الأمريكية » والالحادية الروسية .. فتحول كير من وا 
المسلمين فى بلاد الأقليات المسلمة إلى سلعة تباع وتشترى © 
9 فأصبحت دماؤهم أرخص الدماء » وأرواحهم دون كل الأرواح . © 
ولان المسلمين مع اعترافهم بالتقصير » وتسليمهم بالتفريط › 
8 لا ينسون انتصارات أجدادهم » وأجاد أسلافهم فقد بداوا 7 
o‏ يفيقون .. ليتحولوا من جديد إلى مارد جبار يتصدى لجميع ر 
@ التيارات المعادية » ويقف بالمرصاد لكل الذى يحاولون وأد 
@ نېضته » وایقاف مسبرته » وتعطیل شریعته . 
و وف هذه الدراسة يعرض المؤلف الدكتور عبد الحلم عريس ‏ 
لو بالتحليل فى حمس ملاحم رئيسية لكل الظروف الحيطة ه 
بالمسلمين .. الملحمة الأولى وعلى رأسها معركة التصفية الجسدية « 
© لكل العاملين فى الحقل الإسلامى .. والملحمة الثانية وأوا قضية © 
© الرية فى البلاد الإسلامية .. والملحمة الثالث ويكشف فبا الغطاء عن ل 
زعماء المسلمين المترددين فى تطبيق الشريعة الإسلامية .. ( 
والملحمة الرابعة وفيا يوضح كيف كانت مصر فى مهب ب 
© العاصفة .. والملحمة الخامسة ويسرد فيا بالتفصيل كيف كانت © 
معظم مؤفراتنا الإسلامية ممالا اللاستبلاك الإعلامى » وتغطية © 
€ لكلير من الأحطاء والمؤامرات . 

9© وهذه الدراسة مهما احتلفت موضوعاتبا فهى قضية ) 
© واحدة .. قضية المسلمين التى برزت من حلال مسيرة الأحداث ف 
9 فى الأعرام الأحيرة .. إنها الصراع المصيرى فى الغرو التبشيرى © 
له الصليبى » والحصار الاركسى الإلحادى لتطويق العام 6 
9 الإسلامى » والاستيلاء على الأرض المقدسة .. بدا من المسجد ) 
2 الأقصى ٤‏ وانتپاء با مسجد ارام @ 
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